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للجمعة .. والعيدرن ..وعندالقير 


ادس 


تقديم 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على المبعرث رحمة للعالين.. ويعد؛ طغى أكثر 
الاس؛ وانحرفوا عن طريق الله وتمايلوا مع الأهواء» والقادوا لشياطين الجن والإتس.. 
وكأنهم سيخلدون فى المعمورة» التى كتب الله على ناصيتها اله ب على الإنسان 
نفسه القناء » ولكن المادة تملكت على قلبه ء قلم يعد يفكر إلا فى وقته وحاله .. ونسى وقوفه أمام 
الله رب العالمين . 
ولذلك كان عمل الداعية عملا شاقا» يحثاج لكثير من الأمور» التى تمكنه أن ببارز أهواء 
النفص عند الإتسان » وينقل أخاه من الظلمات إلى النور» توفيق من الله.. 
-وتبرز أيضًا أهمية خطبة الجمعة فى حياة المسلم + ذلك أنها المؤتمر الإسلامى الأسبوعى الذى 
يؤدى شكله العام إلى الحنان للإسلام» والرجوع إليه» فاجتماعات السلمين تجد فيها راحة نفسية» 
فالوقار والأدب من سماتهاء واحترام الآخرين من صفاتها.. 
- ولكن ينقلب الداعية أحيائا إلى موظف» يدعو ليتقاشى ثمن ما ألقاه» فلا يكون العمل 
خالا فى الغالب » ويتجه بحديثه إلى التطرف » ويميل إلى الاستكبار والعظمة مما يجمل الاس 
يثقون به .. وهؤلاء ندعوا الله لهم أن بريهم طريق السراب» فيرون الحق حقًا والباطل 
باطلا. 
ولوجود- مثل هؤلاء- دخل كثير من غير أهل العلم هذا لجال لوجود الفراغ فية» وعدم التزام 
العلماء» فأسفر أيضًا عن تطرفهم لعدم علمهم بقراعد الإسلام ومفاهيمه الصحيحة. 
- ولقد دخلت يوما مسجذا كنت قد كلفت بإلقاء خطبة الجمعة لأول مرة فيه » وحدث أن 
خاننى الوقت » ولم أستطع الوصول .. فدخلت المسجد» فوجدت خطيتا ذا مهابة » متحمسًا .. 
فحمدت الله على شغل مكائى» فإنهم سيصلون الجمعة .لا الظهر .. ولكنه سرعان ما جامت 
نهاية الخطبة؛ ووجدته يقول : : 
« اللهم اغفر للسلطان الغورى » قارئًا ما أمامه لا فاهغا فأدركت حاجة المسلمين خاصة 
الدعاة إلى كتاب يجمع العديد من الخطب » فوضعت هذا الكتاب . 
وقد راعیت فيه : 
- أن أبدأً كل خطية بشئ من التوحيد » حتى يتمكن المصلون بعد ذلك من تلقى العلم 
والمسائل الفقهية . 


فيجب أن تعلم أن كثيزا من الناس لا يدخلون المسجد إلا يوم الجمعة ‏ وإين لم تلق هذه 
اللسائل الفقهية من خلال خطبة الجمعة قلن يتلقاها أحد. 

- سهولة العبارة واللفظ » والاستشهاد بأقوال السنلف فى القضايا الحديثة كالغناء. 

- اختيار مواضيع عصرية كثيرًا ما تشغل الئاس فى هذه الأيام. 

ولذلك اسميته «بالخطبة العصرية». 

أما الداعية الذى سبقوم بإلفاء الخطبة فنسأله أشياء . 

أولاً: أن يازم نفسه طاعة الله » وأن يكون قدوة للمصلين » حتى بتقبلوا دعوته فيعملون 
بها فيعم الخير إن شاء الله؛ 

وصدق الله تعالی حینما قال : 

ل[ أنأمرون الناس بالبر» وتسون أنغسكم ) (ابقرة: .]٠4‏ 

لا تنه عن خلق رتأنى مغله عار عليك إذا فعلت عظيم 

با أيها الرجل العلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم 

تصف الدواء لذى السقام وذى الضنا كيما تصح به وأنت سقيم 

ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 

وقول الآخر: 

يا واعظ الئاس قد أصبحت مهما إذ عبت مهم أبورا أنت تأتيها 

تعيب دنيا رنائا عاملين لها رأنت أكشر منهم رغبة فيها 

انیا : أن یلقی خطبته بانفعال » کما کان یفعل رسول الله صلی الله عليه وسام › وینفعل بها 
فی نفسه (فکان صلی الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عیناه » وعلا صونه واشتد غضبه › أنه 
منذر جیش » یقول : صبحکم ومساکم) . 

ثالث : أن يلتفت حوله. ويقرأً فى جميع المجالات فى السياسة والطب والهندسة 
والاجتماع .. إلخ حتى يكون داعية فطئًا » فلا يخدع ويصبح بعد ذلك ذا قدرة لحل مشكلات 
الناس. 

والله أسأل أن يجعله خالصاً لوجهه » وأن ينفع به » إنه قريب مجيب الذعاء... 


إبراهيم محمد الجمل 


القاهرة فى غرة المحرم ١٤١١‏ 


-١‏ مع التوحيد 
المد لله رب العالين » الواحد الأحد» الفرد الصيمد »اذى لم يلد ولم يرلا وميك 
له كفرا أحد. 


لا تد ركه الأبصار » ولا تحويه الأقطار» ولا يغنيه اليل ولا النهار » ولا فى عليه اللإعلان- - 


ولا الإسرار سبحانه الواحد القهار. 

أسألك ربى أن تجنبنا موارد الظالمين » وأن تجعانا عند سكرة اموت » ووحشة القبر» ووقفة 
الحساب من الآمنين . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فی سلطانه» ولا مناوئ له فی علو شأنه» 
العزیز الذی لا یغلب ولا بذل» والقوی فکل ما سواه زائل مضمحل» بقبل تالا» وبعطی 
محروئًاء ویغیٹ لهفانا» ویفقر غنیا » ویغنی ققيڙا » ويقصم جبارا» وبهلك ظال وبرفع أقراما 
ويخفض آخحرين .. ما للعباد عليه حق واجب إن عذبوا فبعدله » وإن نعموا فبفضله » وهو الكرم 
الواسع» وأشهد أن سيدنا وحبيينا وخليانا وعظيمنا وأستاذنا ومعلمنا ومرشدنا وقدوتنا ومخرجنا 
من الظلمات إلى النور محمد صلوات ربى رتسليماته عليه » النى الأمى الذى علم العلمين » 
والرسول الذى بعث الأمل فى قلوب البائسين» والهادى الذى قاد سفينة العالم الحائرة فى 
خحضم الحيط » ومحرك الأمواج إلى شاطئ الله رب العالين . 

سیدی رسول الله » صلى الله عليك » اللهم صل على أستاذ الوجود» وجلاء النفوس » 
وذهاب الهموم » ونور الأبصار» وغذاء الأرواح .. محمد . 

يا رب صل على اليب محمد وراجعله شافعنا بفضلك فى غد 

فلقد عرفتك منعمًا متفضلا ولذا دعوتك فاستجب لى سیدى 

أما بعد : 

قيا أيها الأحوة المؤمتون أحباب الحجييب المصطفى محمد » حديى إليكم اليوم فى مؤترنا 
الأسبرعى العظيم حول التوحيد . 

انظر أخا الإسلام إلى العالم من حولك » وأمعن النظر فيه » ثم أمعن النظر قيه تجده قد 
انطلقت منه الشهوات » وفُعلت فيه النكرات » ونغصى رب الأرض والسلوات » وانبرت فة 
ضالة تتكر وجود الواحد الأحد تُسكى بالشيرعية » والشيوعية يا عباد الله داء عضال » وإرهاب 
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وجاسوسية » واستبداد وديكتاتورية » وفساد فى المبادئ الأعلاقية » ودعوة إلى اللأأحلاقية » 
وخراب فى النواحى الاتقصادية » وتدمير للطهر والمفاف اللذين دعت إليهما الشريعة 
الإسلاية_ . ودليل ”ذلك تلك البلاد ا خلت فيهاالشيوعية . أسكتها دار المذلة » وأردشها 
مكانة الجهلاء » ومصر واحدة من هذه آليلدان » فقد قضت رة تركن إلى أهال الشيوعية قحل 
الفقر » وفسدت الأعلاق » وظهرت الركزية.واللإمركرية 
أيها المسلمون » ومن أهم ما"يتميز به الإسلام مخاطبته للقل حى يصل إلى الحقائق .. 
انظر أحى إلى الشعبان » واسأله من جعللك تعيش وهذا الم يلا فاك ؟ سيقول للك الله » واسأل 
الفيل » من الذى برزقك مع ضخامة حجمك » ولا ينسى النملة مع ضآلة حجمها ؟ سيقولون 
لك بلسان الحال .. الله . واسأل ابال .. من الذى بتك أوتاداً حت لا تهتز الأرض ؟ .. 
ستقول لك اله » واسأل الفلك .. من الذى أبدع فى صنعك ؟  .‏ لا الشمس يبغى لها أن 
تدرك القمر » ولا الليل سابق النهار وكل فى فلك يسبحون ‏ (بس: .)٠١‏ سيقول لك 
الله .. واسأل الهواء كيف تحسه الأيدى .. ويخفى عن عيون الناس .. من أخفاك ؟ سيقول 
لك الله » واسأل الأييض الذى ولد من أبوين أسودين .. من ذا بالبياض أناك ؟ سيقول لك 
الله » واسأل الأسود الذى ولد من أبوين أييضين .. قمن ذا بالسواد رماك ؟.. سيقول لك الله ٠‏ 
واسأل امریض الذی كاد یوت ثم صح وعوفى .. من عافاك ؟ سبقول لك اله > واسأل 
الصحيح كيف تكون صحيحاً قواً ثم أصبحت جسداً هامداً .. من سلب منك قوثك 
وروحك فى أقل من لمح البصر ؟ . سبقول لك الله » واسأل البصير له عينان براقنان » ويسير 
وسط:الزحام يخبط بهذا وذاك » وبهوی فی حفرة کان يعمل حسابها .. من الذی أهواگا ؟ 
سيقول لك الله » واسأل الكفيف .. كيف تسير وسط الرحام بلا قائد .. فمن ذا يقود 
خطاکا ؟ .. سيقول لك الله » واسأل العالم بأجمعه النجوم والكواكب والصحراء والخضراء 
والبحر والیابس .. اسألهم من الذی خلقكم سیقولوت لك فی وقت واحد وبلسان حال واحد » 
وتنفاعل معك الدنيا بأسرها .. جيب .. الله رب العالين . 


eee 
قل للطبیب تخطفته بد الردی يا شافى الأمراضش من أرداكا ؟‎ 
قل للمريض نجا وعوفى بعدما عجزت فون الطب من عافاكا ؟‎ 
قل للصحيح يوت لا من علة من بالنايا يا عصحيح دهاكا ؟‎ 
قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذى أهواكا ؟‎ 
بل سائل الأعمى خطا بين الزحا م بلا اصطدام من بقود خطاكا ؟‎ 


قل للجسين يعي زولا بلا زام ومرعى ما الذى؛ يرعاك؟ 
قل للولید بکی وأجهش بالبكا ء لدى الولادة ما الذى أبكاكا ؟ 
وإذا تری الفعبان ينفث سمه فامأله من ذا بالموم حشاكا ؟ 
واناله كيف اقعیش يا مبان آو _ تجا وهذا الم يلا فاكا؟ 
راأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاكا ؟ 
بل سائل اللبن الصف كان؛ بي :بن ذم وقرث من ذ1 الذى صفاكا ؟ 
قال أحد العارفين باله وهو بتاجى ربه : « سبحانك ربى » آمن بك المؤمن ؛ ولم بر 
ذائك » وجحدك الجاحد » ووجرده فى ملكك دليل وجودك وعظمة ذاتك وتیل امام 
علی رضی اله عنه : متی کان اله ؟ تقال : ومتی لم یکن ؟ قيل له : فما الدليل على 
وجوده؟ فقال: ومتی غاب ؟» سبحانه هو الأول قلا شئ قبله » والآخر فلا شئ مده » رالظامر 
فلا شئ فوقه » والباطن فلا شئ دونه.. سبحانة» علا ققهر» وبطن: فخبر» وسلك : فقهرا ! 
أيها السلم : إن كثرً من آيات ربك تناشدك التوحيد الق » وتطاليك بالإخلاص 
ربك » وهل هناك من يستحق التوحيد المصقى » والإحلاص الفياض غير مولانا عز وجل ٠١‏ 
اقرا سوبا ول ربك فی صفات عباد الرحن : فز والذین لا يدعون مع ال إلهً آعر » 
ولا يقتلون النغس التى حرم اله إلا باحق ولا يزئون ) [الفرقان: 1۸ . ولنستعرض هاه 
الآبات امحكمات الباركات : ل واعبدوا اھ رلا تل رکوا به شیا راساء: ]۲٦‏ . إن 
اله لا يففر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) [اساء: ۸ . ولقد ذم الله سبحانه 
قوماً اتخذوا من دونه أنداداً : إ ومن الناس من يعخذ من دون اھ أنداداً یحبونهم کحب 
ال والذين آمدوا أشد حاً له €الغرة: ٥‏ ومن هتا كله ندرك أن المؤمن لا یکون 
مؤسناً » والوحد لا يكون موحدا إلا إذا تجرد من فنسه وهواه » وتجرد من شهواته وأنا ٠‏ 
وتجرد من أوهامه ووساوسه وملا قلبه بحب اله وحدہ : ل الذی خلقنی فھو بهدین » والذی 
هر یطعمنی ویسقین » وإذا مرضت فهو بشفین » رالذی ټیتی لم بحین » والذی اطع أن 
يغفر لى خطيتتى يوم الدين €[ الشحراء: ۷۸- ۲ . فربك یا ای ہو الذی آشرف على 
روحك قبل أن تدخل جسدك » وهو الذى كرئك هنا النكوين البديع » رقبل ذلك ويعد 
ذلك » حياتك » وموتك » وطعامك وشرابك › وسعادتك » وشقاۋك › وعرك › وذلك » 
وسصيرك ومآلك .. كلها يبد الله الواحد القهار . 
ولم يكقل لك الضروریات فى هذه | فقط » بل أعطاك من الكماليات ما تدوع به 
ناتك › وتىم به بهجىك › غمرتك نعماژه » وأشرق عليك ضباؤه » وعذّب لك ماؤه » 
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ولعت من حولك هرازه » وأحاطت یك بدائع اکران من موی » وأشار ‏ ويل » ونهار 
واصباح وإمساء ٠‏ فهلا تهدف فقول : .. 

حيٹما كنت أشاقد حسته فهر محرابى إليه قبلتى 

إن أت وتا ثم رما راعنائی فی الوری وشقواتی 

يا طبيب القلب يا كلل ائ جد بوصل منك یشفی مهجتی 

با سروری رحیاتی انما نضأتی منك وایضاً دصوتی 

قد هجرت اللق جميعاً اجى منك وصلا فهل أقضى اميتي 

أى السام : هذا هو شور عاد الرحالن مع ربهم الزرز الردودء لاء بجسيع ا ارح۰ 
وحب بكل المشاعر ٭ وذوبان فی التوحید الحق » وقتاء فی الحب الذى لا يعرف حدوداً ولا 
مقدمات ولا شروعاً . لأن حبهم وهج الإيان المقد » وصدى الإيان الصارخ فى الأغدة 
والعروق ٠.‏ ولقد اتصر السلمون الأرلون حين صدقوا فى توحيدهم » وصدقوا فى عقالدهم » 
وصدقوا فى جميع اتجاهاتهم » ولفد فرق السلمون وضعفوا فى هذه الأبام حين اختايل 
توحیدهم بالشوائب » واختلطت عقائدهم بالفاسد » وضعفت نفوسهم أمام أوهام الياة ‏ 
درق الهرى : م[ أفريت من اتخذ إلهه هواه وأضله اله على علم » وخم على ممه 
وقبه » وجعل على بصره غشارة » فمن یهدیه من بعد ا ) اباي ۴ .والمسلمون 
ايوم إزاء التوحيد الحق أصساف وشيع » إفراط هنا » وتفريط هناك ء تشديد وتعدت عند 
البعض » وإسراف وشطحات عند البعض الآخر » والحنينية السمحاء وسط ٠‏ والإسلام وينو 
الإسلام ران من کل خلاف فايع عن الهری » ومن کل فرقة لابغی العام  :‏ إن الذي 
فرقوا دینھم وکانوا شیعاً لست متهم فی شئ الام .)٠۰۹‏ 

آیها الزمتون : اجعلوا ال آمامکم فی کل شیء » إذا اد نذکر الله » وإذا بعت تذ کر 
اه واذا ظلمت تذ کر اله» وعندما تروچ تذکر ال.. تذکر اله فی متجرك » وفی ممتمك ۲ 
ونی بيتك .. فی كل وقت من أوقاتك تمد الله مەك بژازرك ويوتقك » ویسدد خطاك : 

قول رسول اله مإ : « ما قال عبد لا إله إلا ال قط مخلضا » إلا تحت له أبواب 
السماء حتى يفضى إلى المرش ء ما اجب الكبائر ٠‏ . رقال : « جددوا إيانكم يل ١‏ 
رسول الله + وكيف تمد إیاتا ۴ . قال : ٠‏ أكهروا من قول لا إل إلا اله ٠‏ . وفى الأئر ج 
٠‏ التائب من الذنب کمن لا ذنب له » . 

الخطبة الانية : 

المد لل رب العالين : والصلاة والسلام على اليعرث رحمة للالين . وأشهد أن لا إل 

۲۳ 


إلا الله .. وحده لا شريك له الملك المن البين . وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمتا رأستاذنا 
محمدًا رسول الل الصادق الوعد الأبين .. وبعد 

أيها الأحوة المؤمنرن + أكثروا من التفكر فى بلق الله زدقفوا النظر فيه » وأكثروا من 
الاطلاع على العلوم الكوئية » تجدوا أن قدرة الله يها . فللكون ألسنة اطقة » وعليها 
براهين صادقة » تقر وتشهاد أن لا إله إلا ال . وإياك أن نفك ر قى ذات اله » قإنك لن تستطيع 
أن تصل إلى كنهها ء لأنك مخلوق وهر الحالق » فكيف يدرك الخلوق حقيقة الخال ؟ ( فكل 
ما بخطر ببالك » فاله بخلاف ذلك ) . ع 

- وعليكم أن تكثروا من ذكر ال والاستغفار . فقد قال أحاد العلماء العارقين بالل : إذا 
ذكر الصالون نزلت الرحمة » فقال له أحد ال جالسين : فكيف إذا ذكر الله ؟ قال العالم 
العارف : إذا ذكر الله نزلت الطمأنينة » أو ما قرأت قوله تعالى : ل الذين آمنوا وتطمئن 
قلوبهم بذكر الله » ألا بذكر اله تطشن القلوب #الرعد: ٠۸‏ 

وفی الحدیث القدسی الذی رواه ابخاری ومسلم : « أنا عند ظن عبدی بى » وأنا معه 
حین یذ کرنی » فان ذکرنی فی نفسه ؛ ذکرته فی نفسی » وإن ذکرنی فی ملأ » ذکرته فی 
ملا حير منه » وإن تفرب إلى شبرا : تفربت إليه ذراعًا » وإن تقرب إلى ذراعًا » تقربت إليه 
باعا » وإن أتانى يمشى » أتيته هرولة ١‏ . 

وقال رسول اله له فما رواه الترنذى والحاكم : [ ألا انبتكم بخير أعمالكم وأزكاها 
عند مليككم » وأرقعها فى درجاتكم » وخير لكم من إنفاق الذهب رالورق » وخير لكم 
من أن تلفوا عدوکم فتضربوا أعناقهم ریضربوا أعناقکم ؟ ٠‏ . قالوا ہلی یا رسول الله . قال : 
و ذكر اله . 

أيها المؤمنون .. ولكننا نرى بعض العابدين واللترمين خدعهم الشيطان فأفهمهم أن 
مكانعهم أضبحت مكانة مرموقة » وأنهم عبدوا الله حق العبادة » فوالى لا إله غيره لو ثرل 
الإنسان من بطن أمه ساجتًا على الجمر إلى أن يتوفاه الله » ما أدى لله حق نعمة واحدة من 
نعمه . فإياك أن تغتر يعبادتك » واسمع معى ما حدث لأحد الذين أعلنرا أنهم أعبد أهل 
الأرض فخاطبه أولو العلم » وقالوا له : لست بأعبدهم » فسر فى الأرض » فسار الرجل فى 
الأرض حتى إذا وصل إلى مكان قد بلغ الجوع والظمأ منه مبلا » فرأى بستانا فذهب وطرق 
بابه فطلب تفاحة » فلم یعطه البستائی ؛ ولا سأله عن ذلك فال : لأنی فقیر وما آحذه لا یکاد 
يغطى نفقة أولادى وعندما يحضر صاحب البستان سأعطيه ثمن التفاحة » وأشهد الله أن ما 
معى لا بكفى لمن التفاحتين » قال أعطى لصاحبك ثمن هذه التفاحة التى أغطيتها لعابر 
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السبیل ۴ قال : نعم بهذا أمرنی ربى » قال + نت أعبد منى . وسار نى الأرض » حى إفا 
وصل إلى مكان منقطع ليس فيه زرع » ولا ماء » وحرارة الشمس حامية تلفح الوجوه » ولك 
سمع صوتًااتجة نحوه > فرأى رجلا مقطوع اليدين » مقطوع الرجاين تأكل الزنايير من يدنه > 
وینزف الدم من جسمه » لیس ممه زاد » ولا شراب » ويقول بأعلى سوته الحمد له الذى 
عافانی ما ابتلی به کثیزا من خلقه ؟ قال له : عافاك ؟» وحید فرید لیس معك زاد + تأکل 
الزنايير من بدنك » بنزفت الدم من جسمك » وتقول عافاك 1۴!» قال : ابتعد عنى يا جهول » 
ألم یجعل لی لساًا ذکره » وقلا بشكره ؟» وان إن هذه الحالة عندى أحب إلى من أكل 
الفاح . 

اللهم أصلح فساد قلوبنا » وانزع الغل والحسد من صدورنا » وارزقنا الاستقامة على 
طريقك » اللهم اجعل خير أيامنا خواتيمها » وآخر كلامنا لا إله إلا اله » محمد رسول الله 
به .. عباد الله إن اله يأمر بالمدل والإجسان رإيتاء ذى القربى ؛ ويتهى عن الفحشاء 
والنكر والبغى » يعظكم لعلكم تذكرون ) وأقم الصلاة . 


۲ - احتياجك إلى النه وقوة جبروته 

الحمد لله القاهر فوق عبا فلا باتع . والظاهر على خلیقنه فلا بارع » رالآمر ما یشاء فلا 
براجع » والاکم با بريد فما بدا 

نالك يا الله أن تسر عورانا » وتوم روعاتنا » وتغفر لتا ذتوبا » وأن تيا على 
الإسلام » وتميدنا على الإيان 

وأشهد أن لا إله إلا لله > ملك اللوك » وقاهر الجبابرة » ومذل الظالين » من تعزز بقوته 
نجا » ومن تعزز بقیره ذل . 1 

العز فى طاعة الرحمن مولانا ولیس ملکا ولا جاما وسلطائا 

إلهی + ماذا ققد من وجدك ؟ وماذا وجد من فقدك ؟ من وجدك فقد وجد کل شىء 
ومن فقدك فقد کل شیء . 

يا صاحب الهم » إن الهم فرج 

اليأس بقطع أحيائًا بصاحبه 

إذا بليت فعق بالله وارض به 

الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الصائع اله 

وله مالك غير الله من أحد فحسبك اله فى كل لك اله 

وأشهد أن سيدنا وحبينا وخاينا وعظيمنا وأستاذنا ومعلمنا ومرشدنا وقائدنا ومخرجنا من 
الظلمات إلى النور محمدًا طب القلوب ودواؤهاء رعافية الأيدان وشفاؤها ونور الأبصار 
وضیاؤهاء خیر من تو کل على الله» وخیر من عبد الله حق المبادة» فکان یقوم من اللیل نی تورمت 
قدماه فيقال له: لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وه تأعر فیقول: أفلا أكون عدا شكوزا؟! 

فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأباعه وذريته أجممين » اللهم صل وسلم وبارك على 
أستاد الوجود وقرة الميون » ونور الأبصار ؟ وذهاب الهموم » وغذاء الأرواح محمد .. 

أما بعد .. 

فيا أبها الأحوة السلمون أحباب محمد به ٠‏ الإنسان عنيد » ومكابر » ر" 
ما لا حلاف عليه » ولذلك تجده لا وصل إلى مرحاة متقدمة من مراحل الفكر والعلم » عندها 
سی قوة الله وجاهر بالصراخ على نقسه بتیاهی بحسن صنیعته » وقرة تفکبره » ودهاء عقله » 


أبشر بقرب فإن الفارج اله 
لا تيأسن فإن الكافى اله 
إن الذى يكشف البلوى هو الله 


وكيفية إدراه الحقائق فى الكون » ونسى أو تناسى أن الذى خلقه بكنه أن بهلك الدنبا فى 
أقز من ثح البصر > وأن الله لا يعجزه شىء فى الأرض ولا فى السماء » ولقد بين ذلك فى 
تف الإنسان الخغطرس فهو لا يعيش طرال حياته بل رض » ويصرخ » ویم » ویجرح فلا 
تحتل » ولا يقدر على حر الصيف » ولا برد الشتاء » فهو ضعيف كل الضعف . ( ترهقه 
شرقة ) وكما قال العلماء أيضًا : ( فأوله نطفة مذرة » وآحره جيفة 
قذرة » وهو ين ذلك وذلك يحمل العذرة) . 

انها أعقول فاسدة » ونقوس كاسدة » التى لا تعطى لله قدره » وتسلك سلوك الميوانات» 
تأكل وتشرب » وتظن بقدرتها أنها ستخرق الأرض أو سبل الجبال طولا.. 

عبد اله : انظر إلى فرعون وهامان » انظر إلى النمرود » انظر إلى الظالين » انظر كيف 
فعل الله بهم » لقد أسكنهم دار المذلة . إن لله طريقة خحاصة قى عقاب الإنسان » فانحذر من 
غضبه .. [ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيهم فته أو بصيبهم عذاب أليم 4 

[سورة الور : ]١۳‏ . 
وهذه نظرة إلى الإسلام » كيف أن السلمين كان مهم سلاح الإيان » فانتصروا على 
كل الجبهات » وسادوا الأم .. 

انظر عبد الله إلى أولى مارك المسلمين ... 

ظ وإذ يعدكم اله إحدى الطائفتين أنها لكم رتودون أن غير ذات الشوكة تكون 
لكم ويريد الله أن يحق الق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويطل الباطل ولو 
كره المجرمون إذ تستفيثون ربكم فاستجاب لكم أئى مدكم بألف من اللائكة 
هردفين ‏ [الأنال: Oa‏ 

إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب 
عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويبت به الأقدام إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنى 
معكم فلبتوا الذين آمنوا سألفى فى قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق 
واضربوا منهم كل بنان 4 (الأنفال: ٠۲ ١١‏ . 

پا أمة الإسلام هيا وابعشى 
من كل محقد العزية باسط 
قد جاهدرا فى اه حق جهاده 
فتحوا من الأمصار كل محصن 
سادوا وعزوا حین کان شعارهم 
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برفة ٠‏ وتتنه عرقة 


ذكرى التبى وصحبه الأبرار 
کفیه نحو الوت باستکبار 
وتسابقوا للبدل والإيعار 
لله ما قححوا من الأمصار 
(الله أكير) وهر خير شعار 


أخلق بنا أن نقحفى آثارهم فخلردنا فى هذه الآثار 
ماض سنربطه بأعلی حاضر مهما بذلنا غالى الأعمار 

فلقد انتصروا لأن انثه مهج » ولو ابتعدوا عن اله ما نصرهم .. فإياك أن تيتعد عن الله ٠‏ 
فكبف تذل وأنت عبد الله العزيز » وكيف تفعقر وأنت عبد اله الى » وكيف تضعف وانت 
عب اله الفوى » وكيف تهالك وأنت عبد الله الملك الجباز ٠١‏ 

انظر خی إلى عرو بن ود كيف استطاع على بن أبى طالب فى صغر سنة أن يصرع 
صرعًا بقوة إيانه الصادق » واستسلامه لله رب العالين . 

ركان ذلك أیام وقعه الخندق » عندما برز ابن ود مزهوا بقوته ښادی فی المسلمین هل من 
مبارز ؟ 

هنف له انا له یا رسول الله .. فیحسم النبی مه ثم بقول له : اجلس إنه عمرو ؛ ولکن 
الرجل المزهو عاد يصيح هل من مبارز .؟ 

وراح بهزاً بالسلمین : ین جتتکم اتی زعمتم آنکم داخدلوهاء آجبسدم ؟ فلا رز لی فیکم 
dh‏ 

فکان على بنهض الرة بعد الأخری وهو یکرر فی حماس : آثاله یا رسول ال ای 
بلي بشفتق عليه وقول له ؛ اجلس إنه عمرو ٠.‏ 

ولکن ظل بلح على النبی له حتی أذن له .. فلما تقدم نحوه عمرو سخر منه وهو 
يقتحمه بنظرات الاستصغار قاللا له : من أنت ؟ فيجيبه بعزة ورجولة : أنا على . 


ابن عبد مناف ؟ 


فیغول له عمرو : أ 

فیقول : على بن ابی طالب 1 

فأقبل عليه عمرو مشفقًا وقاتلا : يا اين أخى ٠‏ من أعمامك من هو أسن منك ٠‏ وان 
أكره أن أهريق دمك .. 

فقال له على : ولکنى لا أكره أن أهريق دمك .. ولنى أذكرك با عمرو با ينقعك 
ويعصم دمك . إنك كنت تعاهد قومك ألا يدعوك رجل من قريش إلى خانين إلا أحذات مه 
أحسنهماء قال عمرو : أجل . 

فقال على : فإنى أدعوك إلى الإسلام أو إلى الترال ٠١‏ 

فقال عمرو مستصغزا لشن على : 2 

ولم یا ابن أى » فواثه ما أحب أن أخلك » ثم غضب وأهوی بسیفه عليه بريد آن يذهب 
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د رم 

ولکن علیا راوغه » وما زال به حتى خر الرجل صريغا تحت قدميه فكبر المسلمون تكبيرة 
فيض بنشوة النصر » ثم استقبلوا علا مهللين مكبرين . 

عندما علمت اة عمرو بقتله سألت عن قائله » فلما علمت أنه على وجدث عزاءها فى 
أن الذى قله فتى لا بشق لشجاعته غبار . 

وذهبت ترٹیه شعرا فتقول : 

لو کان قال عمرو غير قاتله بکيته أبدًا ما دنت فى الأبد 

لکن قاتله من لا نظير له ركان يرعى أبوه بيضة البلد 

يها المؤمنون : هؤلاء هم الذين أطاعرا اله » والترموا بالإملام » فأعطاهم الله من 
فضله » وأمدهم بقوته ونصره . 

أما الذين عصوه » واستكبروا فقد أذلهم »> وخيب مسعاهم » فاقوا الله عباد الله > 
وأسلموا وجوهكم رب العالين . 

يقول المولى فى الحديث القدسى : 
« یا ابن آدم قد أنعمت عليك نعثا عظامًا لا تحصی عددها ولا تطیق شکرها وإن ما 
ECE PPE aS e ai r e‏ 
احللت لك فإن رأيت ما حرمت عليك فأطبى غطايهماء وجعلت لك لمانا وجعلت له 
غلاقا فانط با أمرتك وأحالت لك فإن عرض عليك ما حرمت عليك فأغلق عليك لسانك 
وجعلت لك فرجًا وجعلت لك ستزا فأصب بفرجك ما أحللت لك » فإن عرض عليك ما 
حرمت عليك فأرخ عليك سترك یا ابن آدم إنك لا تحمل سخطی ولا تطیتق انتقامی ٠‏ . 

وقال سبحانه : 

ظ فمن کان مؤمتًا کمن کان فاسقًا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالخات 
ا الأو نزلا بجا كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأراهم انار كلما أرادوا أن 
يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذرقوا عذاب الا الذى كتتم به نكذبون € [السجدة 
4 

وفى الحديث الشريف : 

ء يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه › فإنى أتوب فى الوم مائة هرة ٠‏ . 


أو كما قال : ادعرا الله ٠٠١‏ 

الخطبة الغانية : 

الحمد لله رب العالين » مذل المتكبرين ٠‏ 

توأشهد أن لا إله إلا الله ء الك الحق البين . 

وأشهد أن سيدنا وحيينا وخايلنا محمدًا رسول ال الصادق الوعد الأمين » اللهم صلل 
وسام وارك على هذا النى اتفى ازکی الكى الترشى الكرم » وعلى آله وأصحابه وآاع 
الطيبين الطاهرين ٠٠‏ 

وبع : 

فيا أيها الأخوة امؤمنون : أحباب البيب المصطفى محم ` 

یما یکون السلمون منسکین بدینهم بکون اله مهم بژازرهم ویسا د 
وینصرهم على أعدائهم ۰ 

ولملکم تملمون آن جیا من جيوش المسامون تقهقر موا ۽ وکاد هزم من أغداله بوا 

أمرهم . ماذا فعلنا من المعاصى والذنوب ۴ ماذا تركنا من الست ؟ .. وبعد بحث تبینوا آ4م 
نسوا السواك ٠‏ فخرجوا إلى أشجار الأراك بقظمون مها ويصنون منها السواك .قرام 
أعداؤهم » فظنوا أتهم ينعلون ذلك ليحاربوهم بأسنانهم ٠٠‏ 

ومن سمات أمة محمد بلي : أنها تتصر بالرعب x‏ 

وانظروا معی إلى السلين الأرال . كيف سكا بالإسلام ء طهر اله أبدانهم » وصفى 
قلوبهم » وأصلح لهم أسماعهم وبصائرهم .. فهم برون بنور اله ۰۰ 

ر ای خم پد ااب سا کان بای رق ایی باو کا ر و 
بأعلى صوته : يا سارية الجبل الجيل وكان بنادى اليوش الإسلامية هناك فى أعالى العام 
فسمعوا تدا , ولزموا الجبل » وکان العدو سیاشحذ آماکنھم على الیل إن ت رکو .. فرآهم عمر 
وهو قوق النبر فى الدينة آلنورة » وحذرهم ٠‏ وتممل شيكة الاصال اللاسلكى الإلهية عملها فى 
تقل ثبرات عمر » فسمع الجلود راشلمرن رت مر پتاذیی ووت اانحمة 0 فارمو( ابام 1 

+ استحلفك باه أن 
فقال له يا عمر 


خحطاهم > 


ویجیء الله ترما زجل تام عله نخد السرقة » فیقرل له با ر 
تسامحنى » فإنها أول مرة فال له + کذبت » قاراد الرجل أن هر بعہر 
أكنت تعلم الغيب ؟> فال : لاء ولکنی علمت أن اله لا ينضح عبده من ول رة - 

E E E E e a 
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استحلفك بال » أهى أول مرة ؟ قال : والل يا ابن أخى » الحادية والعشرون !!. 
وكنب إلبه عمرو بن العاض رسالة بشكو فيها أهل مصر» نهم يعينون جماعة اتبحث 
طوال العام عن أجمل فتاة تطأً قدماها أرض مصر » ليقذفوها آغره فى النبل ٤‏ خن يفيض اليل 
علبهم » ولا ينقطع عنهم » فكتب عمر بن اخطاب رسالة قال فيها : و المد له رب العالين 
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالين . 
ویعد : 
من عمر بن الخطاب عبد الله وأمير الؤمنين إلى از a‏ 
عبد الله وأمير للؤمئين إلى نيل مصبر العظيم » السلام عليكم ورحمة 
الله وبرکاته » فان کنت تجری بأ FE EE‏ 
قان الله مجريك .٠‏ وأمر الرسول أن بقذف بالرسالة فى النيل » ويسطر التاريخ أنه ما أمسى 
الاس إلا واشتكوا من شدة فيضان اليل عليهم . 
ا کا ی 2 
ویروی أن علمان استدعى أنسا » ولكن أنشا وهو فى الطريق إليه وقع نظره على امرأة 
ا ی کی م اا بارا وای راه جرال ی 
کی ۲ ہا دی آخدکی ن بش می عخمان وئی مرب کار وا ؟ ال لد پا ان : 
أوحى بعد رسول الل؟ قال : لا ولكنها فراسة المؤمن ! أما علمت أن المؤمن يرى بنور الله . 
e‏ نظر إلى كعب امرأة » فرأى أن حفظه للقرآن قد أصابه ا لحلل » 
2 إلى وكيع سوء حفظى فاأرشدنى إلى ترك العاصى 
2 بأن العلم نور ونور اه لا بهدى لعاصى 
أيها المؤمن : إذا كنت مع الله فلا تخف .. إذا كنت الله فلن تستطيع الدنيا أن ت 
منك شيئا فمعك اله الى لا يغفل ولا ينام !, e‏ 0 
أبها المؤمنون : عودوا إلى ربگې وأخلصوا له» وجددوا البيعة معه» تدغلوا دار السلام , 
اللهم أصلح أحوالنا » وآمن ررعاتنا » واسترنا بسترك الجميل » رلا ت تفضححدا بین خلقك » 
اللهم أجمل عليك اعتمادنا » ولا تجمل الدنيا أكبر همتا » ولا مبلغ علمنا » ولا تسلط ايتا 
بذنو؛ا من لا بخافك ولا برحمنا . 
عباد الله : إن الله ن ذی ال ين ل 
إن اله يأمر بالمدل والإحسان وإيتاء ذى القربى » وينهى عن الفحشاء 
انكر والبغی يعظكم لعلكم تذكرون ) .. اذكروا اله العظيم يذكركم .. وأقم الصلاة . 


woe 
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٣‏ - عظة الموت والحساب 


الحمد ف رب العالين » أحمدك يا لله كما نبغ لال وجهك وعظيم سلطانك » فأنت 
اه » فکل حی یوت وأنت حی لا موت » وکل شیء تبدل ونت لا تبدل » وکل آمر یتفر 
وأئت لا تير سبحانك ربى سبحائك » قضيت على عبادك بالفناء » وقضيت على نقسك 
بالبقاء أسألك ربى أن تجنبنا موارد الظالين » وأن تجعلنا يا مولاى عند سكرة الموت » ووحشة 
اققبر » ووقفة الحساب من الآمين . 
واشهد أن لا إله إلا الله . الأول بلا ابتداء » والآخر بلا انتهاء » الواحد الأحد » الفرد 
الصمد» الذى لم يلد ولم برلد ولم يكن له كفوا أحد » القائل : 
هل كل نفس ذانفة اموت » وإغا توفون أجوركم يوم القيامة » فمن زحزح عن انار 
وأدخل الجنة فقد فاز ) (آل عمران: ]٠۸١‏ . 
فهل يذل الإنسان تحت عزته ؟ وهل يفتقر إنسان تحت جاهه ؟ 
من يطلب الرحمن جل جلاله لم يخش بعد ملامة من شان 
إن حدلوا عنى فإنى مغرم منمسك بالواحد الديان 
سمو بروحی فی حماه رأنتمی فالعشق تاجى واليقين عيانى 
وأشهد أن سيدنا وحبينا وخليانا وعظيمنا ومملمنا ومرشدنا وأستاذنا ومخرجنا من 
الظلمات إلى النور محمد مله » اصطفاه الله رحمة للعالمين » وإماما للأتبياء والمرسلون وسيدًا 
للأولين والآعرين » ومع هذه الدرجة الرفيعة والقام الحمود والمازل العالية أحذ ته عند موته 
یل یدہ من رقعة بها ماء » ویقول « إن للموت سکرات » فصلی الله علیه وسلم وعلی آله 
وأصحابه وأتباعه وذریته وس اتبعهم » واهندی بهدیهم واستن بسنتهم إلى يوم الدين . 
اللهم صل وسنم على أستاذ الوجود وتر الأبسار وذهاب الهموم وغذاء الأرواح ٠.٠‏ 
محمد 
أمابعد؛ 
فيا أيها الأعوة المسلمون أحباب ابيب المصلفى محمد ما مصبر الإنسان ؟ سواء 
اکان ظا أو جباا أو ملا أو وزيا أو فقيزا أو عاملاً أو موظقًا۴.. سؤال يعرفه التاس كلهم 


۲ 


ویعرفون إجابته كما پعرفون أبنامهم .. ولکن واعجباه ا 

أبها المؤمتون : حلق الل الإتسان ضعيقًا هيلا لا يقدر على الركة ولا يقوى على 
الکلام » فغرس الله فی صدر مه حتاتًا من لدنه › فلا تنام إلا بعد أن یتام : ولا تأکل إلا بعد أن 
بأكل » ولا تشرب إلا بعد أن يشرب » ولا يستقر لها بال إلا بعل أن تطشن عليه . 

رشب الإنسان ليخرج إلى مدار العقول ثم إلى مدار الشباب والقوة » الشباب الذى تقوم 
على سواعده الياة » هو الذى يتج وييذل ويصنع ويسمى » ويشق الصعاب فهو القرة انح ركة 
للصناعات » هو كنز نفيس » بقوته ومكانته تفاس قوة الأمة » وبفكره وصيرته تقاس حضارة 
الأمة فلما رأى نفسه هكذا » وعلم أن لنفسه قيمة فى الدنيا وأنه القوى اذى يخشى نسى قوة 
الله بجائب قوته » وأعلن المرب عليه » وصار تبعًا لأهواله وخاض الملذات ود عن عبادة رب 
الكائنات .. إلا من رحم الله . 

ولكن المولى سبحائه أحب أن يلقنه درشا تعلمه البشرية جمعاء» فأصبح بعد ذلك هرما 
عجوزا أيسًا لا يقوى على الحركة ورجا لا يستطيع الكلام .. ويحتاج لمساعدة الآخرين .. ولو 
شاء لأبقاہ کما هو شاتا إلی أن یوت » ولکنها العظة .. وفرق بین بدایته ونهایته فهو فی بدایته 
کما هو فی نهایته » هنا بحتاج لاناس وهداك أیضًا» ولکنه فی بدایته یفرح به الناس یحمله هذا 
ویقبله هذا .. الکل فرح مسرور .. وفی نهایته بشماز الناس منه» رییتعدون عنه » ویتمنون له 
الموت حى أرلاده وعشبرته أحيااء فهو الذى لا تُرجى لفعه . 

رلدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك یضحکون سروزا 

فاعمل لیوم أن تکون إذا بكرا فى يوم موتك ضاحکا مسروزا 

لذا يجب عليك أخى أن تستعد لارحيل قبل الرحيل » أما علمت قول الق سبحانه : 

وجاءت سكرة الوت بالق ذلك ما كنت منه تحيد ٠‏ ونفخ فى الصور ذلك يرم 
الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد » لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك 
غطاءك فبصرك اليوم حديد Ç‏ [ق: ٠۲ ۲١‏ 

وقد قال رسول الث بل : « الكيس من دان تفسه وعمل لما بعد اموت ٠‏ . 

عبد الله : وها هو الرسول به يخبرك عما يحدث لاإنسان فى قره » قبقول البراء ابن 
عازب ( خرجنا مع البى ته فى جنازة رجل من الأنصار » فاتتهينا إلى القبر ولا يلحد 
فجلس رسول الله تھ وجلسنا حوله وکأن علی ریوسنا الطبر وفی یه عود ینکت به فی 
الأرض فرفع رأسه فقال : استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاناء ثم قال : إن العبد 
المؤمن إذا كان فى انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة » نزل إليه ملائكة من السماء بيض 

۲ 


الرجره كأن وجوههم الشمس ؛ معهم كفن من أكفان ا جنة » وحنوط من جنوط اة جتى 
يجلسوا هله هد البصر . 

ثم بجىء ملك الوت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه» فيقول يا أتها النفس الطية 
أخرجى إلى مغقرة من الله ورضران . قال فتخرج فسيل كما تسبل القطرة من فى السقاء . فإذا 
أخذها لم يدعها فى يده طرفة عن حتى يأحذرها فيجعلوها فى ذك الكفن وفى ذلك ابرط 
ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض . قل فیصعدون بھا فلا یرون بها 
على ملا من الملائكة إلا قالوا : ما هذا الروح الطيب ؟ فیقولون فلان بن فلان بأحسن أسماثه التی 
کانرا بسمونه بها فى الدنيا حتى ينتهوابها إلى السماء الديا » فيستفتحون له » فيفتح لهم فيشيعه 
من كل سماء مقربوها إلى السماء التى تلبها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة ؛ فيقول الله عز 
وجل : اکبوا کتاب عبدی فی عایین > وأعيدوه إلى الأرض » فى منها خاقتهم وفيها أعيدهم » 
ومنها أخرجهم تارة أخرى قال فععاد روحه فی جسده فبأتیه بلکان فیجلسانه فیقولان له من 
ربك ؟ فیقول : ربی الله » فیقولان له : وما دينك ؟ فيقرل : دى الإسلام فیقولان له : وما 
علمك ۲ فقول قرات کناب ال فآمدت به » وصدقت » فینادی مناد من السماء آن صدق عبدى 
فأفرشوه من ال جنة » وألبسوه من ال جنة » وافتحوا له بئا إلى الج . قال فیأتیه من روحھا وطیبها 
ویفسح له فی قبره مد البصر » ویأیه رجل حسن الوجه جسن اياب طیب الریح فیقول له آبشر 
بالذى يسرك » هذا یومك الذی کنت توعد » فیقول له : من نت فوجهك الوجه يجیء با خير ؟ 
فیقول : أنا عملك الصالح » فيقول : رب أقم الساعة حى أرجع إلى أهلى ومالى . 

قال : وان العبد الكافر إذا كان فى إقبال من الدنيا وانقطاع عن الآخرة نزل إليه 
ملائكة من السماء سود الوجوه معهم السوح فيجلسون مه مد البصر » ثم يجىء ملك 
الوت حتى يجلس عند رأسه » فيقول : ايها النفس الخيلة أخرجى إلى سخط من اله 
وغضب » فترق فی جسده فيتزعها كما بتتزع السفود من الصوف البلول » فياحذها قإذا 
لم يدعها فى يده طرفة عين حتى يجملوها فى تلك السوح وبخرج مها كأنن ريح جيف 
رجدت على وجه الأرض» فيصعدرن بها فلا يرون بها على ملا من املائكة إلا قالوا : ما 
هذا الروح الخیث ؟ فیقولون فلان ابن فلان بأقبح آسمائه التی کان یسمی بها فی الدتا » 
حت ينتهى به إلى السماء الدنيا » فیستفتح له فلا یفنح له . ثم قرا بهأکثرهم للمرت ذکرا 
وأحسنهم له استعداقا . 


إلا تتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون ال جنة حتى بلج -جمل فى سم الياط (الأعراف: 


( 


۳ 


چ 


فول اڅ 


: اکتبوا كتابه فى سجين فى الأرض السقلى » فتطرح روحه طرخا لم 
قرأ : [ ومن يشرك بال فكأنا خر من السماء فعخطفه الطبر أو تهوى به الريح فى مكان 
سحيق ) [المح: ]١١‏ 
فعاد روحه فی جسده ریأنیه ملکان فیجلسانه فیقولان له : من ربك ؟ فیقول هاه هاه 

لا آدری » فیقولان له : ما دينك ؟فیقول : هاه هاه لا دزی » فیقولان له : ما هذا الرجل 
الذی بعث فیکم ؟ فیقرل : هاه هاه لا أدری» فینادی مناد من السماء أن كذب فأفرشوه 
من انار » وافحوا له بابا إلى التار» فیأیه من حرها وسمومها وبضیق عليه قبره حتی 
تختلف أضلاعه ‏ ويأتيه رجل قبيح الوجه » قييح اياب نتن الريح فقول : أبشر بالذى 
يسوؤك » هذا يرمك الذى كنت توعد فيقول : من أنت » فوجهك الوجه يجىء بالشر ؟» 
فيقول : أنا عملك الخبيث فيقول : رب لا تقم الساعة اھ 

عبد الله .. هكذا تخرج من الدنيا كما جعت إلبها » وماعمرت فيها من صالح فانفسك » ومن 
غير ذلك قعليك .. اعلم أن كفتك هو کفن بدون ( جیوب ) لا تمل فیه مالا ولا جاها ولا 
سلطانا » بل تبعث بعملك » وما قدمت فی دياك تجده فی أخراك » انظر إلى هذا الحعید کیف بروی 
أنه ذهب يوا إلى قبر صاحب كان يألفه فوقف عند رأسهيوأنشد يقول : 

مالى مررت على القبور مسلمًا قبر الجبيب فلم يرد جوابى 

أحبيب مالك لا تجيب مناديًا أمللت بعدى خلة الأصحاب ؟ 

قال : فهنف من جانب القبر هاتف يقول : 

فال البیب وکیف لی بجوابکم رانا رهین جنادل وتراب؟ 

أكل التراب محاسنى فنسيتكم وجيت عن أهلى وعن أصحابى 

وغزقت تلك الجلود صفائحا با طالا لبست رفيع ثياب 

وتساقطت نلك الأنامل من يدى ما كان أحسنها خط كتابى 

وتساقطت تلك الغنايا لؤلؤا ما كان أحسنها لرد جواب 

وتساقطت تلك العيرن على الثرى با طالا نظرت بهم أحبابى 

أيها المؤمنون : توبوا إلى الله » وجددوا البيعة معه من قبل أن يأتى يوم لا تفع فيه الندامة » 
وقد ورد فى الحديث الشريف : 

١‏ ما من يوم تطلع الشمس فيه إلا وهو ينادى : يا اين آدم أنا خلق جديد على عملك 


(۱) أخرجه أحمد رأبر ارد رابن خزية عن البراء بن عازب. 
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شهيد فاغتمتى فإنى لن أعود إلى يوم القيامة ٠‏ . 
وتی اخدیث الندسی : د يا ابن آدم لا تغتر بشبابك فكم من شباب سبقك إلى الوت ؛ 
يا ابن آدم لا تفرح بدياك فلست بمخلد » يا ابن آدم امتح منى عند معصيتك سح منك 


فلا أعذبك ١‏ 

وفی اخديث : ١‏ إن اله بيسط يده باللبل ليتوب سىء التهار» ويسطٍ يده بالنهار 
ليوب مسىء الليل 

ار كما قال : « والتائب من الذنب كمن لا ذنب ل٠‏ . 


الخطة الانية : 

الحمد ثثه ... وكفى » وسلام على الذين اصطفى ء 

رأشهد أن لاإله إلا اله » وحده لا شريك له » وأشهد أن سیدنا محمتًا عبده ورسوله وصقیه من 
خلقه وحییه »مام کل رسول ونبی » وسید کل عالم وتقی ءنبی الهدی الذی طهر بالترحید قله “ 
وسید الا دی حدم په ارم :الیم سل على نای تی ابهی ونی الرشی ازم زی گی 
الهاشمى الكرم » وعلى آله وصحابته وأباعه وذريته أجمعين . 
MM‏ ا ت فی الوری عظمت ولیس لی من عمل فی اشر پنجیئی 

وقد أنينك بالتوحيد بصحبه حب البى وهذا القدر يكفينى 

وعد : 
فیا يها السلمون أحباب محمد بلي : وقد حص اله الحكمة من خلق الإنسان وموته فى 
قرله تعالی : ل تبارك الذی بيده املك وهو على کل شیء قدیر ء الذى خلق الوت رالحياة 
ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ) [اللك: ٠۲١ ١١‏ 

ويجب عليك أعى أن تعلم أن زماننا هذا يضج من فعل الحرام والنکرات ونفیرت ف 
معالم اير إلى الشر عندهم » فسموا الأشياء بغير أسمائها فا موحد يشتم وبهان + ولذلك فإ 
أفضل الطرق لتحكم نفساك عن الأشرار والشر ذكرك للموت » وكان الصالحون خذكرون 
ت » فمنهم من کان حفر بداره حفر تشبه الفبر » ونام بها فى الوم عدة رات 
ولا بر عن ذلك أجاب : « لو فارق ذكر اموت قلبى ساعة لفسدا. وآعر کان پکتب علی 
جداره فرق رأسه: «تذكر اموت فإن اموت بأتى بخة » 

فک الوت يعرفك حقيقة الدنيا» وحقيقة نفسك » فيسهلل لك الوصول إلى الله ء 
E‏ ۳ الرسول بر : « لو علمت البهئم ما تعلمون من أمر الموت ما أگلتم 


Yo 


أيها المؤمنون : وماذا بعد الوت ؟ 
أحى ينفخ فى الصو فيج ء النأس جنيغا من هنا ومن هناك من أعالى الجبال » 
ومن أسفل الحبطات » ومن قيعان البحار > ومن ذرات الرمال » ومن شرق الأرض ومن غربها 
ومن شمالھا ومن جنوبھا شق کل مکان یشترا فی مکان واحد » ووقت واحد » وتدنو 
الشمس من الرؤوس ليسألهم الله ربنا تبارك وتعالى سؤالا لا يحتاج إلى إجابته : ٠‏ لمن الك 
الوم » ؟. فلا بستطیعون ان بجییوا بشیء » ولا یستطیعون أن یغیروا ما فی قلوبهم کما غیروه 
من قبل انوا يقولون إنه لفرعون » وهم يعلمون أنه ول » وكانوا يقولون لهذا الحاكم أو لذلك 
وهم يعلمون أنه » ولكنهم اليوم أمام رب العائين » ومالك اللوك » ومذل الجبارين » 
وقاهر الظالين » فلا يقولون شيئًا » فيجيب الولى سبحانه : « لله الواحد القهار » . 

رب السلوات والأرض وما يينهما الرحمن لا يلكون منه خطابا ٠‏ يوم يقوم الروح 
والملانكة صفًا لا جكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ‏ ذلك اليوم الحق فمن شاء 
اتخذ إلى ريه مآبا ٠‏ إنا أنذرناكم عذابا ريت يوم ينظر الرء ما قدمت يداه » ويقول الكافر يا 
لیسی کنت اراتا البا: ٤۰-۴۷‏ . 

فإذا جاءت الطامة الكبرى « يوم يتذكر الإنسان ما سعى » وبرزت الجحيم لن 
یری « فأما من طفی وآثر اطیاة الدنیا ‏ فان الجحیم هی الاوی » واما من خاف مقام ربه 
ونهى التفس عن الهوى فإن الجنة هى الأوى ‏ [التازعات .]٤١ -۳١‏ 

ل إن كل من فى السوات والأرض إلا آقى الرحمن عبذا ء لقد أحصاهم وعدهم 
عدا » وکلهم آتیه یوم القیامة فرذا € [مرم: ٠۰-۹۳‏ 

مغل وقوفك يوم العرض عريائا ‏ مستوحفًا قلق الأحشاء حيرا 

والتار تلهب من غيظ ومن حنتق على المصاة ورب العرش غضبائ 

اقرا کتابك یا عبدی على مھل فھل تری فی حرفا غیر ما کانا ؟ 

لا قرات ولم تنكر قراءته إقرار من عرف الأشياء عرفانا 

نادی الجلیل خذوہ یا ملائکتی وامضرا بد عصی لار شیطانا 
(۱) ورجا یجساءل البعض : آفی الوجود من رصت به النتیا إلى متهی امین والانحطاط؟ ونسوق لهم قول 


ابن هاتئ خاکمه بعد أن تقول لهم : تمم : 
ما شنت لا ما شاءت الأندار فاحكم فأنت الواحد القهار 


1 


الشركون غدًا فى النار قى لهب والؤمنون بدار اللد سكانا 
الهم أصلح فساد قلوينا > الغل رالحسد من صدورنا.» وأصلح ذات بنا » الهم 
أحسن تاا » وفك أسرنا » إن كنت تعلم أن المياة خير لنا فى ديتنا 
ومعاشنا فأحينا على الإمان » وإن الممأت خير لنا فأمتنا على الإسلام .. اللهم 
أصلح حال اللمين فى مشارق الأرض ومغاربهاي :الهم جك فينا كناك وسنة نيك 
الگرم . 
إ إن اله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء رالنكر والبغى 


يعظكم لعلكم تذكرون ‏ وأتم الصلاة . 


2 


٤‏ - العدل والظلم 

الحمد له ..: 

الك القهار » القوى القادر ء المعقم الجبار .. سبحانه سبحانه القائل ١‏ إن الل يأر بالعدل 
والإجسان وإيتاء. ذى القربى. » .. أسأله أن يقم من الظالين ويدحض الفاسقين » وبهلك 
الجبارین . 

وآشهد آن لا له إلا اھ » وحدة لا شرك له فی ساطاته »له ما فی السلوات وما فی 
الأرض » املك ملكه » والأمر أمره » والحكم حكمه , 

حينما طغى التمرود فى الأرض .. انتقم الله مته » فدخلت بعرضة فى أذن » فکان لا 
بدا بله » ولا یستقر حاله. إلا إا ضرب بالعال على أم رآسه . 

اللك لله الذى عنت الوج ووه له وذلت عنده الأرباب 

محفرد بالملك والسلطان قد خسر الذين تجاذبوه وخابوا 

دعهم وزعم اللك يوم غرورهم فسيعلمون غْدًا من الكذاب 

وأشهد أن سيدنا وحيينا ولي وعظيمنا وأستاذنا محمدا رسول اء أرسله اله رة 
للعالين » وحجة للمرشدين » ومحجة للمسترشدين » ونقمة على الكافرين » وقامغا 
للملحدين » وسراجا منيرا لاداس أجمعين .. أرسله ليقيم شرية العدل » ويقضى على نظام 
الظلم .. فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه » وذريه أجمعين .. 

أمابعد: 

فيا أيه الأعوة الومتون أحباب المبيب الصطفى محمد ؛ حديفى إليكم ايوم فى مرن 
الأسبوعى العظيم عن المدل وثماره» والظلم وعواقبه وأبداً حديثى بقول الق انه : 

ولا تجسن ال غافلا عما يعمل الظالون ٠‏ إغا يؤخرهم ليوم تشخص فيه 
الأمصار ) (إرامم: اي“ 

المدل أيها السلمون إذا أقيم بدولة وصل بها إلى الاستقرار الدائم » والحياة السعيدة » وإذا غاب 
عنها أظلمت طرقاتها » وفسدت عقول رجالها فانقلب التاس إلى شياطين » وانعدم الضمير» 
وسادت الفوضى » فخاض الجتمع وسط الأهواء خوض كلب مسعور . 

العدل ميزان الحضارة والتقدم » فالذين برسون قواعد العدل » وييعدون أتجاس الظلم هم 
التقدمون ؛ والذين يتجنيون العدل اتستفيد فة على حساب أخرى هم التأخرون . 


۸ 


ولذالك فقد آقام رسول الله ته دوانه على المدل من آول یوم .. وفی کماب الله یکر 
الحق سبحانه أنه لا يظلم أحدًا أبدًا ليوكد محبته للمدل » وبغضه للظلم : 

یوم تانی کل نفس تجادل عن فسا ۔ وتوفی کل فس ما عملت وہہ لا 
يظلمون ‏ (النحل: ۱١١‏ 

وفى المديث القدسى:: ٠يا‏ عبادى إفى رمت الظلم على تفس وجماتة يينكم محرفا 
فلا تظالرا » . : 

وججلى ذلك حينما بث أحد الزلاة إلى خلبفة زمانه يستاذنه فى خضين مذيتة؛ يمت 
إليه « حصن مدينتك بالعدل ونق طريقها من الظلم » . وإذا تبعت الإسلام أحى وجدته هو 
وليس غيره الذى يكفل للبشرية جمعاء نظانما يحفظ عليهم حياتهم فلا يظلم إنسان 
إلا بحق» فحت ظلال الإسلام يتجلى العدل فى أجمل ثيابه » وأعلى درجاته » وها هو الرسول 
مله بعلمنا بنفسه أوامر الإسلام وبنبت لنا عدله فيصعد المبر بعد أن قضى حباته مسال ليقول : 

د من کنت جلدت له ظهرًا فهذا ظهری فلیستقد مه › ومن کت شنمت له عرطًا 
فهذا عرضی فلیستقد منه » ومن كنت أخحذت له مالا فهذا مالى فليستقد مئه .. لا يقولن 
أحد إنى أخشى الشحناء من قبل رسول الله ألا وإن الشحناء ليست من طبيعتى ولا من 
شأنی .. الا إن أحبکم إلى من أخذ حقًا کان له أو حللنی فلقيت الله وأنا طيب التقس » 
فقام رجل فقال : يارسول الله : إن لى عندك ثلالة دراهم . قال : إنا لا نكذب أحدًا ولا 
تستحافه :. لیم صارت لك غددی ۴ فال : تذکر بوم مر بك مسکین فامرتی أن آذقمها 
إليه ؟. فقال : « ادفعها إليه يا فضل » ( يعنى ابن عمه المباس رضى الله عنهما ) ٠‏ . 

وفى هه الخطبة .. أعان المصطفى صلوات ربى وتسليماته عليه آمام الاس كلهم مدا 
الإسلام فظهره كظهورهم وماله كأموالهم وعرضه كأعراضهم وهم جميعا سواسية كأسنان 
الط » لا فضل لمر على أعجمى إلا باتقوى » ولا لأيض على أسود » ولا لأسرد على 
أييض إلا بالتقوى فالكل سراء أمام شريعة السماء . 

انظر إلى الختار قبل وفاته يرسى الأساس ليستقر بناء 

ويقول من آذيعهم فليأخذوا منى حقوقهم إذا ما شاءوا 

كشف الرسول لنا عن استعداده ليقاد منه إن بدا إيذاء 

وهو الذى قد ظل طول حياته بُؤذى ويدعو للذين أساءوا 

هو رحمة للعالين فلا أذى منه ولا عنت ولا ضراء 

أعظم به مغلا برينا أننا والصطفى عند القضاء سواء 

۹ 


أعظم به مثلا يصرن حقوقنا طرا فلا يغتالها رؤساء 

هذا هو الحكم النزيه فطالبرا بقيانه حتى يحل هناء 

فانظر أغاالإسلام كيف يعطى الإسلام للناس حقوقهم » وكيف بربى أبناءه على المدل 
مقا لعدالة » وانتشازا للخير بين الاس . 
انظرإلى أمبر الؤسين هارون الرشيد ينما كان يخاطب السحابة وهى فى السماء وقول 
لھا : آمطری حیت شفت » فسوف بأنینی خراجك » وانظر إلى عر وقد طلبت منه زوجت 
فطعة من الحلوى ٠.‏ فبدلا من أن يعطيها ثمن قطمة الحلوى أو بشتريها لها أعطاها درسا فى 
القناعة فماذا حدث ؟ 

جوع اخليفة رالدنيا بقبضته فى الزهد منزلة سبحان مرليها 

فمن یباری با حفص رسیرته ار من يحاول للفاروق تشبیهًا 

لما اشتهت زوجه اللوى فقال لها من أين لى ثمن الحلوى فأشربها 

قالت لك اله إنى لست طالبة مالا لاجة نفس كنت أبغيها 

لکن أجدب شيئًا من وظيفتا فى كل يوم على حال أسوبها 

حى إذا بلغنا ما يكافنها شريعها ثم إنى لا ألنيها 

قال اذهبى واعلمى إن كنت جاهلة أن القناعة تغنى نفس شاريها 

فأنبلت بعد خمس وهى حاملة ‏ دريهمات لتقضى من تشهيها 
قال نبهت منی غافلا فدعی هذى الدراهم إذ لا حق لى فيها 

ما زاد عن قوتنا فالسلمون به ارلی فقومی لبیت الال ردیها 

أ يحضر عمر لدى هذا الجتمع . قيرى الاخحلاسات والرشوة » والفسق والفجور 
والمصبان ٠‏ وبرى العربات الفاعرة » والقصور الشامخة على حساب شعب مسگین» کلیرون 
منه لا يجدون قوت بومهم...أما يحضر عر يرين الحاكم المسلم » والإسلام لتقارن ين وضعنا 
وبين الإسلام الى أنزله الله.. فهذا هو المدل الى أمر یه التق سبحانه وتعالی. 

أيها المسلمون أحباب محمد مله .. وللظالم عواقب وخيمة متها ما هو فى الدايا 
ومنها ما هو فى الآحرة . 

وان الله برفع دعاء المظلومين فوق الغمام .. انظر إلى قول الرسثول بإ حيدما يقول : 
١‏ انقرا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين اله حجاب وإن الل يرفعها فوق الغمام ريقول لها 
رعزتی وجلالی الأنصرنك ولر بعد حین ۲ . 

لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم 

۳. 


تنام عيناك رالظقلرم منتبه يدعر عليك وعين اله لم تنم 
وانظر إلى قول التق سبحانه وثمالى: «لإنا أعتدنا لاظامين نازا أحاط بهم سرادقهاء وإن 
يستفيشوا بغاڻوا اء کالمهل یشوی الوجره » بئس الشراب وساءت مرتفقًا) رالكهف: ٠١‏ 
وعلى المكس من ذلك ٠‏ فأول السبعة الذين بظلهم اله فى ظله برم لا ظل إلا ظله د إبام 
عادل » . هذا هر حال الظالم والمادل بوم التيامة : ل يوم يفر المرء من أخيه وأمه 
وأيه 4 رعس: ٠+‏ ظ يوم يقوم الئاس لرب العالمين € [اللنقين: .]١‏ ل ونضع الموازين 
القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيا Ç‏ [الأاء: .)١۷١‏ 
أيها المؤمنون : وعاقبة الظلم قى الدنيا عاقبة سوه .. انظر أحى إلى الظالين فى كل عصر .. وفى 
کل مکان .. تجدهم قد اسودت عاقبتهم . قفرعون الذی طنی وبغی علی الناس لم پنفعه سلطانه ولا 
جاهه وقد كان يقول الئاس : [ أنا ربكم الأعلى ) ( الازدات: ]۴١‏ . ركان بقول لهم : ( اليس 
لى ملك مصر وهذه الأنهار تجرى من تحى أفلا تبصرون € الرعرف: ١ء‏ . فأغرقه الله فى 
البحر » فاستغاث وصرخ » ولكن اليوم لا ينقع الذين ظلموا ملكهم ولا حاشيتهم . وقارون أخذه الل 
باله : ل[ فخسفنا به وبداره الأرض € [النصص: ۸١‏ ويره وغره . 
واسمعوا ما حدث لأحد الصيادين يوا : إذ حرج بن صبيحة يومه يطلب رزقًا حلالاً ‏ 
فرمی بشبکه فلم یخرج شیئًا » فأحذ ییتهل إلى اله ؛ فارلادہ بصرخون جوغا فی بت » 
واقربت الشمس من المغيب » فرزقه الله سمكة ضخمة » فأخذها مسرورًا إلى بيته وإذا بلك قد 
خحرج للترهة فرآه فأحضره وعلم ما معه » فأعجبته السمكة .. فأخذها عنوة » وذهب إلى 
قصره » فأراد أن يدل مسرورا على الملكة » فأخرج السمكة أمامها فاستدارت السمكة 
وعضت أصبعه » فلم بسترح ليلته ولم ينم » فأحضر الألباء فأشاروا بقطع أصبعه » ولكنه لم 
يسترح بعدها لأن السم كان قد تسرب إلى يده » فأشاررا بقطع يده » ولكنه أيشا لم بسترح 
بل أذ بصرخ ويسنغيث » فأشاروا بقطع ذراعه » فاستراح من الالآم الجسدية » ولم تهنا 
نفسه » فعلم الأمر فأشاروا عليه أن يذهب إلى طبيب من أطباء القلوب فذهب وأخبره قصة 
السمكة » فقال له لن نهدا إلا إذا عقا عنك الصياد » فحث عله حتى وجده » وشكى إليه 
أمره » واستحلفه أن يصفح غه فعفا عئه وصفح » فقال » الملك ماذا قلت في ؟ ففال وال ما 
قلت سوى كلمة واحدة : « اللهم إنه أظهر على فونه ؛ فأرنى فيه فدرتك ٠‏ . 
ولعلکم تعلمون عباد اله أن ملگا ذهب بجنده حول قصره فرأی على مقربة منه کوځا » 
فقال لن هذا الكوخ ؟ قالوا : لمجوز . فأمر الجئد أن يهدموا الكوخ » وكانت العجوز قد 
خرجت من صبیحة بومها تبحٹ عن رزقها . فلما جاءت إلى كوخها آخر النهار لم تجده إلا 


۴ 


من تراب فوتفت تنادی ربھا : + إلھی كنت غائبة آبحث عن رزقی کما امرتی » فأین 
أنت ؟ ٠‏ قأمر الله جبريل أن اهدم القصر على من فيه .. 

هکذا أبھا رون ينتقم الله من الظالين ويخيب مسعاهم ليعلمنا أن العذل نمو أسات 
الخضارة » وأته مطلع على عباده » يعين العادل .. ويشقم من الظالمين . 

فلتب إلى الله عباد الله » وانعاهد أتفسنا أن تمين كل عادل » أن تحارب كلى ظالم .. 
اهز أنفد نا من نجس الظلم » كما نعاهده أن نسير على طريق العدل . 

ولد فال رسول اله بل : « أيها الناس : توبوا إلى الله قبل أن توتوا » ويادروا 
بالأعمال الصاطة قبل أن تشغلوا» وصلوا الذی بینکم وین ربكم بکثرة ذک رکم له » وکارة 
الصدفة فى السر والعلانية ترزقوا وقنصروا وتجبروا» . 

أو کما قال رسول الل ب .. ادعرا الل : 

الخطبة الفائية : 

الحمد لل رب العالين» خالق الناس أجمعين له الأمر كلهء وله الحكم كله وإيه الصير. 

وأشهد أن لا إله إلا اء وحده لا شريك له الفاهر فوق عباده الحكم المدل اللطيف. 

وأشهد أن سیدنا وحبیبنا وخلیلنا وعظیمنا محمد رسرل اه » صاوات ریی وتسایماته 
عليه وعلى آله وأصحابه وأنباعه وذريته وأزواجه آل بيته أجمعين . 

أمابعد: 

أيها الأحرة الؤمنون أحباب المحييب محمد بإلم : من أكير عواقب الظلم أن الظالم لا 
تستقر عنده الحالة النفسية ٠‏ فيكون فى صراع دائم مع نفسه » ومع الناس وسع أله » والذين 
يتشاون أنفسهم من طرق الظلم » بعيشون فى رغد من العيش » هادلو الشتمير ٠‏ مستقرو 
الأعصاب . 

انظر إلى قول الحق سبحانه : [ الذين كفروا وصدرا عن سبيل اله أضل أعمالهم . 
والذين آمنوا وعملوا الصاطات وآمنوا ا زل على محمد وهو الق من ربهم كفر عنهم 
سيناتهم وأصلح بالهم ء ذلك بأن الذين كفروا اعرا الباطل وأن الذين آمنرا يعوا الق مئ 
ربهم كذلك يضرب اله للناس أمثالهم ) مد ]. 

فمن الإيان بلله ورسوله تنفيذ ما جاء به الإسلام وهو البعد عن الظلم.. ويظن عض 
الناس أن مقصدنا وحديددا يتصرف إلى ظلم الحاكم للناس أر الغنى اللفقير أر القرى للضميف 
لك للظلم أنراعا كتيرة . فمن الظلم ظلمك انفسك » وتركها تندفع تنا لأهرئها والشيطان » 


۲ 


وسبرها فى طريق يخالف طريق الرحمن » أو اكتسابها سوء الحاق » أو سيرها فى بدعة ويمدها 
عن السنة » فكل ذلك يعرضاك لعقاب رب العالين » ولهذا تكون ظا انفسك إذ يجب عليك 
أن تقومها » وتلزمها طاعة ربها . 

وس الظلم ظلمك لأرلادك بأن تفضل أحدًا منهم على الآحرين » فتولاه بالرعاية » 
وتخصه بالعناية » فبحقد عليه الآخرون » وينشأون على بغضه فقطع بهذا أواصر الأحوة ينهم 
بسوء معاماتك ولو بدون قضد» فاحلر حتی تنجو من خضب الله . 

ومن الظلم ظلمك لأعيك المسلم بألا تفف بجواره وقت انحن أو ظلمك للمسلمين بألا 
تساعدهم » فالذين يتخاذلون عن الدفاع عن المسلمين ظالمون » وسيحاسبون أمام اله رب 
العالين » إذ بجب على المسلمين أن يشدوا أزر بعضهم حتى نفوى شوكتهم وينأى عدوم 
عنهم لأنه يخشى عاقبة أمره . 

ومن الظلم أن تهجم على أثمة الإسلام بفير علم » فلكل عالم هفوة » والكمال لل 
وحده » وهؤلاء الأئمة كم لاقوا من التعب والنصب فى سبيل ما حققوه من إنجازات فلا يجب 
على السامين أن برفضوا هذا ويسبوا ذلك » بل يأحذوا منهم الصحيح وهو الكفير فى الغالب 
ويتركوا الضعيف .. وهذه آفة حدية يجب التنبه لها . 

أيها الظالم ... 

انظر إلى الظالين قبللك .. ماذا أخذرا منها؟ء وماذا خرجوا منها؟ » إتهم لم يخرجوا إلا 
کما جاءوا إلبھا .. وما عمروا فیھا لم یکن إلا کلمح البصرء وقد ظلوا یظلمون ویرتعون» حتی 
جاءتهم سكرة الموت» فتركوا كل ما جمعوه» أما تعلم قول الفائل: 

تا لر عاش الفتى فى دهره ألقا من الأعوام مالك أمره 

لا بعتريه السقم فيها مرة كلا رلا ترد الهموم ببابه 

معلذذًا فيها بكل نعيمه متعمًا فيها بنعمى عصره 

ما کان ذلك کله فی أن بفى بيت أول ليلة فى فبره 

أبها الظالم ... 

قارن يون قوتك وقوة الله » واعلم أنك الضعيف الذى ترهقه برقة » وتيته شرقة » وتنتنه 
عرقة .. انظر إلى حالك حينما تصاب بالمرض أو انظر إلى شيخوخنك .. بل انظر كيف يكون 
حالك فى قبرك . 
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أيها انظالم ... 


إن ين لك فاحأرها ٠‏ وإن الشيطان هو الناصب للك هذه الشراك » فحينما تكون 


طا 
النار » را يدعو إلى الجنة ) رابقرة ٠١١‏ . 
أيها الظالم ... 
ماذا تقول حينما تقف أمام أحكم الحاكمين حينما يعدد عليك أنمالك ويذ كرك أعمالك . 
أيها الظالم ... 
تراجع وإلا ستنال عقاتا » والعقاب من الى لا يغفل ولا يتام » فب إلى الله » راسکن 
إلى الصلاة والذكر والدعاء » وعاهد الله أن تکون عادلا ابتغاء لوجهه تفز فی الدنیا وفی 
الآغرة . 
وإذا غلبتك الأهواء فسينطبق عايك قول الق سبحانه + 
ويوم يعض الظالم على يديه ) رالنرقاد: ] . ولن ينفعك مالك ولا جاهك : 
ل فاا من آرتی کاب بیمینه فیقول هازم اقرعوا کایه ٠‏ إنی ظدت آی ملا حسایه . 
فهو فى عيشة راضية ء فى جنة عالية ٠‏ قطوفها دانية » كلوا واشريرا هنا ما أسلفعم فى 
الیم اعخالية ٠‏ وآما من آوتی کاب بشمالہ یقول یا لی لم وت کتاية رلم أدر ما حسایه 
٠‏ ياليتها كانت الفاضية « ما أغنى عنى ماليه » هلك عى ساطانيه » خذوه فغلره . لم 
الجحيم صاوه » ثم فی سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلگره » إنه کان لا پؤمن بالل 
العظيم ٠‏ ولا يحض على طعام السکين فليس له اليرم هاها حميم » ولا طام إلا من 
غساین « لا یأکله إلا الخاطون 4 راطا ۱۹ ۷ . 
اللهم أصلح فساد قارا 1 تا وأصلح ذا 
اللهم اصلح فساد قلوبتا . وانزع الغل والحسد من صدورتا وأصلح ذات بنا اللهم وفق 
حکام المسلمين لإقامة حدود الدين وللحكم بكنابك وسنة نييك الكريم . الهم اغفر للمسلمين 
والمسلمات والزمنين والمؤمتات الأحياء متهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات .. 
عباد الله .. إن الل يأر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى » ويهى عن الفحشاء 
والنکر والبفی يعظكم لعلكم تذكرون) .. وأقم الصلاة . 
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وقعت فى الفخ . فهم بريدون لك الهلاك والله بريد لك الجنة : إ أولئك يدعون 
اعون إلى ر 


۵ - المسلمون بين الواقع والحقيقة 
الحمد لله ... كما ينبغى لال وجهه » وعظيم سلطانه » الحمد ف الذى أترل القرآن 
باسان عربى مبين » وثال : طإ ول العزة ولرسوله وللمؤمنين € (اشانتود: ۸]. 
يا الله : اغفر لئا ذنوبنا » وإسرافنا فى أمرنا » وثبت أقدامنا ؛ وانصرنا على القوم الكافرين . 
وأشهد أن لا إله إلا اله .. القوى القادر .. سبحانه » جعل الإسلام خاتة الأديان » 
ورسوله بألل حاتم الرسل وهو القائل : ١‏ إن الدين عند الله الإسلام » آل عمران؛ .]٠١‏ 
سبحائك ربى سبحانك .. يتغير الزمان ولا تتغير » تتيدل الأحوال ولا تبدل » لذا فمن 
لجأ لغيرك يذل » ومن برجو غير رضاك يضعقف . 
توكل على الرحمن فى الأمر كله ولا ترغين بالمجز بوا عن الطلب 
ألم تر أن اه قال لرم وهزى إليك الجذع تساقط الرطب 
رلو شاءِ ان تجنيه من فير هزها جتته ولکن کل شىء له سبب 
وأشهد أن سيدنا وحيبنا وخليلنا وعظيمنا وأستاذنا ومخرجنا من الظلمات إلى الور 
محمد . البى الأمى الذى علم التعلمين » والرسول الذى بث الأمل فى قلوب البائسين » 
والهادى الذى قاد سفينة العالم الحائرة فى حضم الحيط ومعترك الأمواج إلى شاطىء الله رب 
العالين .. 
أمابعد: 
أيها الأخوة المؤمنون أحباب الحبيب المصطفى محمد . الإسلام قوة » والسلمون 
الحديد ولا تمل » تهتز الجبال ولا تهتر » تضطرب الدنيا ولا تضطرب .. هذه حقيفة تعلمتها 
الإنسانية » وسطرها المؤرخون » وتحدث بها المتحدثون » ونقلها لنا الناريخ فلا شك فى ذلك . 
انظر إلى قول الق سبحانه وتعالى : فإ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه > 
فمنهم من قضى نحبه » ومنهم من يتظر » ومد بدلوا تيلا » ليجزى الله الصادقين 
بصدقهم » ويعذب المافقين إن شاء أو يعوب علبهم إن الله كان غفورًا رحيا ‏ [الأحزاب 
wt or‏ 
وهؤلاء هم أهل الإسلام من الأنصار الذين كان وفاؤهم ونادتهم مضرب الأمثال » وكان 
صببرهم عنوائا لأحلاق الرجال » وكان فداؤهم فى سيل دينهم مقياشا لبطولة الأبطال . ثم 
انظر هناك إلى الجاهلية تجد المجب العجاب .. يدون بناتهم مخافة الفاقة والعار » قشب 
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ينهم لأنغه الأسباب » لم یکن لهم جيش يحم خدودهم وييوتهم » ولم تكن لهم 
تقوم على مصاهم وتنمی ٹرواتهم » وتغرس مبادیء الحیر فبهم .. بل کان الرس 
بحنون جزةا من أرضهم .. حفاة عراة » يرعون الإبل ... ويخضعون لأوهام وظنون .. 
وللأصنام يسجدون .. آبائهم یتمسکون . 

وإذا قیل لھم اتبعوا ما نزل اڈ قالوا بل نتبع ما ألفینا علیہ آباءنا أولو کان آباؤهم لا 
بعقلون شیا رلا بهتدرن ‏ ابقر Ei  .]1۷۰‏ 

فأذن اله للدنيا أن تتفعح أمام شمس الهدى ١‏ ومصابيح الإبمان وأن ينكشف ما ران على 
قلیها من ضلالات وخرافات وخزعبلات ومنکرات .. وأن تری نور التق .. ونسیر کما راد 
الله .. لا تضل .. ولا تذل .. فکان مولد سید الحلق محمد بے . فجاءت شربعنه بکل ایر 
تجمع ما فى الشرائع السابقة وتزيد عليها » وتعطى كل العصضور على اختلاف عقولهم » 
ومقدرتهم العقلية » وقراهم وحالتهم .. ووصولهم إلى حقائق العلم .. كالحيط إذا رأيته فى أى 
وقت رأيته كما هو ولو أحذ منه اناس جميعًا . فلقد أصلحت حالهم وأعادت إليهم الحياة » 
واستردت لهم كرامتهم » وقامت لهم حكومة ترعى مصالحهم وتقيم أودهم » وضمتهم تحت 
لا إله إلا اله محمد رسول الله وخرجت بعقولهم إلى مدار التفكر واتأمل واتباع الحق » 
فعلمتهم أن البنين والبنات إا هما من خلق الله ... ولا ينبغى الاعتراض على أمره  .‏ له ملك 
السموات والأرض يخلق ما يشاء » يهب لن يشاء إناا » وبهب لمن يشاء الذكور ء أو 
یزوجھم ذکرانا وإننًا ویجعل من یشاء عقیقا € [الشرری: .]٠۰‏ تی أمبحوا رجالاً 
فضلاء » انظر إلى حراتهم تصل إلى عميق إيانهم وقوة تمسكهم بالإسلام » وصدقهم مع الل 
الملك العلام . ففى معركة القادسية تجد العجب العجاب : قى حرب المسلمين مع فارس 
تقدمت فرقة من المسلمين قليلة العدد والعتاد فلما وصلوا طلب كسرى منهم وقدًا للمفاوضة » 
قأرسلل إليه سعد اين أبى وقاص وفدًا . فماذا جرى ؟» أقام الرس بوابة صغيرة على باب 
کسرى حتى ينحنى الوقد الإسلامى وهو داخل عليه لاهم يعلمون أن المسلمين أعزة لا يتحنون 
لغير الله » ولا ب ركعون إلا لله » ورأى المسلمون هذا » وتتبهوا للمكيدة بفراستهم » ولا عجب 
» فالرسول به بقول : ١‏ اتقوا فراسة المؤمن » . فدخل الوفد على كسرى لا بوجهه بل 
بظهره حتی لا ینحنی له » وتنبه کسری لهؤلاء » وعرف اتهم أذکیاء أقوياء » وأنبم دخلوا عليه 
بظهورهم غير خائفين ولا وجلين لأنهم احترموا أنفسهم » فالإبان أنار بصائرهم وزادهم قوة 
على قوة فماذا جری ؟ 

قال لهم كسرى : أتم أيها العرب كنا نحتل جرا من أرضكم فلما غفلدا عنكم تجرأم 
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علینا » من أجل آی شیء جلدم ؟؛ فأخذوا يعرضون عليه الإسلام عَرَضّاً طيها ء وايبظروا أن 
يتجاوب الرجل معهم كله أصر على كفره إصراا » واستکبر استکبازا وطلب من حاجبه أن 
بأتی بوقر ( زکیبة ) من ترا ويضعها على ظهر أعظمهم فقال أقلهم شنا أنا أعظمهم ليحمل, 
التراب على ظهره » وليدفع العار عن كيبر الوفد . 

وغادوا إلى سعد فلما خلوا عليه قال : ماذا صتعتم ؟ قالوا هزیء بتا الرجل وسخر بنا 
وأمر بأن يوضع التراب على ظهر أعظمنا كما ترى . عندئذ صاح سعد صيحة ارج لها اليش ٠‏ 
صاح الضابط الذى تخرج فى الكلية الحربية الحمدية »> وحول هذا الوقف من ضعف إلى 
صاح قاثلاً : « الله أكبر ... الله أكبر جاءت اليشرى باتتصار المسلمين على الرس وهه 
تربة أرضهم قد سلموها لنا بأيديهم ٠‏ . 

وتفاءل المسلمون وقويت روحهم العنوية » وانتصروا فى العارك حرتا بعد حرب » واضطر 
كسرى وجنوده إلى أن يروا من الضفة الغربية إلى ضفتهم ‏ 

ونظر السلمون إلبهم » وصمموا على أن يتعقبوهم > ولكنهم لم يجدوا سفتا ولا بواخر 
حریة » فأمرهم سعد بن ای وقاص بان بركیوا اليل ويروا البحر» متوکلین على اله » 
واستجاب له المسلمون وهم يقولون : « اللهم إنك سخرت البحر لرسى » فسخره لا تحن 
أتاع محمد . ونظر إلبهم سلمان فقال : ولل لخرجن سالين كما دخلحموه سالين ما لم يكن 
فیکم ظلم ولا بغی ٩‏ ۰ 

ويأتى أحدهم فيجد إناءه قد سقط فينحنى عليه ليأحذه »> ويسرع إليه زميله ليعدله خشية 
أن يغرق » فيستدل وقد استعاد الإثاء » وبخرجون جمیعا سالين فيخر سلمان ساجتًا له ثم رفع 
رأسه وهو يول : « الخمد له » لقد أقسمت باه أن يخرجوا سالين كما دلوا » وأبر لله 
قسمى : ربنا ولك الحمد) . 

وشاهد أعداء الإسلام هذا فامتلأت قلوبهم رعا » وقالوا : لا طاق لنا بقتال هؤلاء فهم إما 
جن أو مجائين . وتعقبهم السلمون » حتى تم لهم النصر » وكان انتصارهم حقيقيا ولیس 
مزينًا .. بعد هذا دخل سعد قصر کسری » وسجد لله شاکرا نعمه؛ ثم رفع رأسه وهو لو 
قول تمالی  :‏ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کرج ٭ رنعمة کانوا فیھا فاکهین 
کذلك وأورٹاھا قوما آخرین € [الدغان: ١ ۲١‏ ۰۲۷ ۰]۲۸ 

انظر إلى هؤلاء الجنود الذين خرجتهم المدرسة الحمدية ماذا صتموا بعد التصر ؟ لقد 
أخذوا يحصون الغنائم ويجممونها فجاء رجل ب ( علية ) فسأله سعد : هل فتححها ؟ قال لا ٠‏ 
وما رآنى أحد وأنا التقطها » ولو شعت أن أخفيها لأحفيتها » ففتحها سعد محضر من الجخود 
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قرآها مليعة بالجواهر مرصوصة رطا يما يدل على أتها لم تسا يد » فقال سعد : دانى على 
اسمك لأکنب إلى عمر لیکائك قال : وال ما تیت بھا لیکافنی عمر؛ ولکن یت بہا 
ایکانی رب عمر . أرسل سعد هذا كله إلى اسر لؤمنين قلا رى عمر كثرة الغنائم ولاحظ 
نفائسها قال : إن قوئ أدوا هذا لذوو أمانة قال له على گرم اله وجهه : ١‏ يا أمير المؤمتين 
عففت فعفوا ١‏ ولو رقعتتة ارتوا .١‏ . =2 ج7 _ 7 

قد حرجت الكلية الحمدية الأبطال العظماء .. انظرإلى الصديق حينما ولى أمر السلمين صعد 
التبر وقال : « أيها الاس إنى قد وليت عليكم ولست بخ ركم .. فإن أحسنت فأعينونى » وإن 
سات فقومونی » فالضعیف فیکم قوی حتی آذ احق له » والقوی فیکم ضعیف حتی آذ الح 
منه » أطیعونی ما أطعت الله ورسوله » فإن عصيت الله ووسوله فلا طاعة لى عليكم » . 

وانظر إلى عمر بن الحطاب كيف برسل إليه عمرو بن العاص يخبره بعجزه عن إقناع أهل 
مصر فهم يجدون طوال عامهم فى البحث عن أجمل فتاة تطأً قدمها أرض مصر » ليقذفوها 
آخر العام فی الیل حتی يفيض علبهم » ولا بنقطع عنهم» فکتب عمر رسالة قال فیها : « بسم 
لله الرحمن الرحيم » زالصلاة والسلام على البعوث رحمة للعالين .. ويعد : 

من عمر بن الخطاب » عبد الل وأمير المؤمنين إلى نيل مصر العظيم » السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته ٠‏ فإن كدت تجرى بأمرك أنت فلسنا فى حاجة إليك » وإن كنت تجرى 
بأمر الل فإن اله مجريك » . 

وأمر الرسول أن يقذف بالرسالة فى اليل » قما أمسى الناس إلا راشنكوا من شدة سيول 
النيل علبهم . وانظر إلى المسلمين الأول » وإلى الصادقين قى إياتهم تراهم قد بلغرا من اففةة 
بالله أعلى الدرجات لذلك كان الله ناصرهم ومؤيدهم , 

ألم تعلم أن ابن الهيٹم وابن سینا وان خلدون كلهم علماء مسلمون » ومازالت کتبهم 
تدرس إلى الآن فى جاممات أوروبا . إن أوروبا قد أقامت حضارتها على أساس علمى 
إسلامى » فأساسها من جهد علماء المسلمين » وولا هؤلاء العلماء ما وصات إلى ما هى فيه 
فالفضل لعلماء المسلمين الذين كانوا يحون فى علوم الكون » ريتمسكون بالإسلام » 
فيبصرهم الله » ويفتح أمامهم المغالق » وبين لهم اير ويسهل لهم الصعاب . بخلاف حالنا 
الذى ساده الفوضى وبؤنا بغضب من الله » فأصبحنا تائهين متأغرين . 

یا ویج قومی سخر الولی لهم ما فى الورى لكنهم جهلاء 

أسلافنا فهمرا الكتاب فدققرا فى الكون حتى برز العلماء 

فى الطب فى الأفلاك فى الجغرافيا ‏ فى الكيمياء فطاحل بلغاء 

۲۸ 


تركوا لنا فى كل فن ثروة من كدهاد رأضاعها الأبناء 
جدوا السير وقد توقف سيرنا هل يرتجى للخاملين لراء؟ 
ذهبرا بعلم لم بؤنا بعدهم بابل رهو سعرة اوشقاء 
الغرب سار بضوئنا حتى أنى بعجالب دهشت لها الحكماء 
فخذوا من الغرب الجديد رلا توا - فالكرن يدرك سره اخبراء 
لا بأس بالنقليد فى علم وفى فن بجة لنيله العظماء 
أما المراقص والهازل فهى لا تجدى ولي بها يقزم بناء 
فللممنون صفات معروفة یرهم عن ساثر اشر ذکرها الله فى تابه فقال : ف قد أفلح 
المؤمنون » الذين هم فى صلاتهم خاشعون ٠‏ والذين هم عن الغو معرضون » رالذين هم 
للزكاة فاعلون ٠‏ والذين هم لفروجهم حافظون ) [الزنون: ]٠ -١‏ . 
وقد قال رسول اله تیل : « جاهدوا فى سبيل ال » فإن ال جهاد فى سبيل اله باب من 
أبراب الجنة ينجى الل تبارك وتعالى به من الهم والغم» . 
وافائب من الذثب كمن لا ذنب له .. ادعوا الله 
الخطبة الثائية : 
الحمد لله ... الذی ارسل رسوله بالهدی ودین الح لبظبره علی الدین کله ولو کره لمش ر کون. 
وأشهد أن لا إله إلا الل... معز الإسلام والسلمين» ومدل الشرك والمش ركين. 
وأشهد ان سیدنا وحبیبنا محمدًا رسول الله صلى اله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . 
أشهد أنه بلغ الرسالة » وأدى الأماتة » ونصح الأمة » وكشف اله به الغمة » وت ركنا على الحجة 
البيضاء ليلها كنهارها » لا يريغ عنها إلا مالك ولا بها إلا كل منيب سالك » فصلى الله وسم 
وبارك على هذا النبى النقى البهى القرشى الزمزمى ا مكى الكرم» وعلى آله وصحبه الطييين الطاهرين. 
وعد : 
بقول التق سبحانه فى سورة الصف  :‏ هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الق 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ) [ارة: .]٣٣‏ 
فين مكانة الإسلام » وإعرازه لدينه » وفضله على اؤ 
من تفتتهم الدنيا بزهرتها ونضارتها » وتخرجهم عن طريق رب العالين » فوضح وين » وأعذر 
وأنذر » ورغب ورهب وحذر » فقال بعدها. 
إأبها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تتجيكم من عذاب أليم » تؤمنون بالل 


۳۴۹ 


» ولكنه يعلم أن من المسلمين 


i 


ورسوله وتجاهدون في سبيل اله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كتم تعلمون ٭ يففر 
لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجرى من تمتها الأنهار ومساكن طيبة فى جنات عدن ذلك 
الفوز العظيم « وأخرى تبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر الؤمنين & [الصف: -٠١‏ 
r‏ 

ومن خلال الکتاب انحکم ییون اله ,ریق الفلاح » وطریق الفساد حتی لا یکون للناس 
حجة فيقول الولى -سبحانة۳ ل قد كان كم آية فى فسين التقتا فئة تقائل فى سبيل الل 
وأخرى كافرة برونهم مثليهم رأى العين وال يؤيد بنصره من يشاء إن فى ذلك لعبرة لأولى 
الأبصار » زين اناس حب الشهوات من النساء والينين والقناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك ماع الياة الدنيا وله عنده حسن 
لآب ) آل عمران: ۱۳ء ٠٤‏ . 
ثم قول : [ قل أُؤنبئکم بخیر من ذلکم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجرى من تحها 
الأنهار خالدين فيها رأزواج مطهرة ورضوان من الل » وله بصير بالعباد € [آل عمران: 
0e‏ 

أيها السلمون : فالسلمون 
يستطيع عدو أن ينال منهم أو يق 
بعدی أبدًا کناب الله وستتی » . 

والمسلمون ضعفاء كل الضعف ما ايتعدوا عن هذين النورين وخاضوا وسط الملذات واتبعوا 
الأهواء وركنوا إلى الظالين . ولقد حذرهم المولى سبحانه من قلك فقال : [ ولاتركترا إلى الذين 
ظلموا فتمسكم النار ) عرد: ]٠١‏ . أما آن للمسلمين أن يعودوا لدينهم ولشريعتهم لنخرج من 
هذه الظلمات التى بدا أتنا ألفناها بل عشقناها » ونبذنا نور الإسلام وشريعته الوضاءة ! ومنهاجه 
الحكيم ! 

إن الله وعد المسلمين وعدًا لو أتهم أخلصوا معه وجددوا البيعة وساروا على ١ا‏ ۶ 
ل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخافتهم فى الأرض كما استخلف 
الذين من قبلهم ٠‏ وليمكان لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدانهم من بعد خوفهم أمنا 
یعبدوننی لا بشرکون بی شيا ) [الور: ]٠١‏ . 

فيارب الأرباب يا مسخر السحاب نسألك رضاك والهنة ونعوذ بك من سخطك والار . 

رضاك يارب بالدنيا رما فيها يا مالك اللفس قاصبها ودانيها 

فليس للروح آمال تحققها سى رضاك فذا أقصى أمانيها 
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تمسکوا بهدی اله وهدی رسوله تله .. وعندئد لا 
أمامهم . د ترکت فيكم ما إن تمسکتم به لن تضلوا 


فنظرة منك يا سؤلى ويا أملى أشهى إلى من الدنيا وما قبها 

اللهم أصلح فساد قلوبنا » واترع الغل والحسد من صدورنا الهم استرنا بسترك الجميل 
ولا تفضحنا يبن خلقك » الهم اجعلتا إليك منيبين إليك يارب العامين » اللهم وفقنا 
لطاعتك وللبعد عن معصيتك إنك قرا الدعاء مرلانا رب المالين . فإ إن اله يأمر 
بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء انكر والبغى يعظكم لملكم 
تذكرون ) . اذكروا الله العظيم يذكركم .. وأقم الصلاة ١‏ 


- الإسلام خاتم الأديان 


الحمد لله رب العالمين... أظهر«الإسلام على كل دين فقال : ل إن الدين عند الله 
الإسلام رال عمران: *]١١‏ وتم تزسالته الرسالات » وبكتابه الكنب » وبرسوله الرسل » 
- فالحمد ق غل نحم ة الإسلاوالإيان-: 
وأشهد أن لا إله إلا اله ... وحده لا شريك له » العزيز الذى لا يغلب ولا يذل » والدائم 
فكل ما سواه زاثل مضمحل » يقبل النائيين ويقضم ظهور البارين وبهلك الظالين » ويغیٹ 
اللهوفين سبحانه رب العالمين . 
يا واحدًا فى ملكه أنت الأحد ولفد علمت بأنك الفرد الصمد 
لا أنت مولود ولست برالد كلا ولا لك فى الورى كفرًا أحد 
وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وخايلنا وعظيمنا وأستاذنا ومعلمنا ومرشدنا وقائدنا وقدوقنا 
ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمد . طب القلوب ودواؤها » وعافية الأبدان وشفاؤها » 
ونور الابصار وضياؤها . سیدی رسول الله » صلى الله عليك : 
كل القلوب إلى البيب تيل رمعى بهذا شاهد وليل 
أما الدليل إذا ذكرت محمدًا صارت عيون العارفين تسيل 
هذا رسول اه هذا الصطفى هذا لكل العالين رسول 
يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا اليم فى حماك نزيل 
أيها الأغرة المؤمتون أحباب المبيب المصطفى محمد : بعث الله الأنبياء بالكنب 
والرسالات» وأيدهم بالعجزات » وجعل كل نبى لأمة معينة » ولزمن معين » لأن شريعته 
تتناسب مع عقول اليش آئذاك » ولا کان العقل البشری فى تطور مطرد » ونمو مترايد » وحياته 
فی اتساع واختلاف وباء وتشييد فوجب تغيير الشريعة لتتناسب مع العقول الجديدة » والعالم 
الجديد » ولكن لابد أن يصلل حالة النضج كما يصل الطالب فى دراسته من الابتدائية حتى 
الدراسات العليا ؛ فيصل بعدها إلى التضح الذی بعده يكو فى حالة طيبة » وحالة النضج فى 
الدنيا كانت رسالة سيد الخلق محمد له . فجمعت تحت حكمها كل الشرائع » وزادت 
عليها » فهى شريعة واضحة كاملة سهلة تعطى للام فى كل عصر وكل مكان ولا تنفد . 
سیدی رسول الله : 
الحتق أنت وأنت إشراق الهدى 


ولك الكتاب الالد الصفحات 


۲ 


من بقصد الدنيا بغيرك بلقها 
ا أراد ال جل جلاله 
أهداك ربك للوری يا سيدى 
يا صاحب التق الكبير عرفكه 
فطلعت فى الليل البهيم مؤذئًا 
وصبرت ثم هجرت اتم ضربت 
وضربته ملا لکل مکابر 
ومن مزاب الإسلام آنه 
اله مخلصين له الدين . 


ها من الأهرال والظلمات 
أن ينقذ الدنيا بن العثرات 
فيضا من الأنوار والرحمات 
باحق والأنوار رالصلوات 
وبسطيه فى حكمة رأناة 


التوحيد » فعتدما جاء الإسلام لم يكن على الأرض قوم يعيدوذ 


فالعرب كانوا يميدون الأصنام > ويتخذونها زانی إلى اله :ا ویبدون من دون الله ما 
لا يضرهم رلا يفعهم ويقولون هژلاء شفعاؤنا عند اله [برنس: ۲1۸ ٠‏ 


مع علمهم لحقيفة 


بل وان سأنهم من اق السلوات والأرض لیقوان اله € [ 
وإذا قیل لهم انبعوا ما أنزل اله قالوا 


الحى » ولكنها المغالطة والمكابرة » والتعصب الأعسى . 


[e 


یعقلون شیا ولا بهتدون ‏ ؟ [القرة: ۱۷۰] ۰ 
والیهود والنصاری يقدمون الأحبار والرهبان » ويتخذونهم اراتا من دون اله : 
ظ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربت من دون اله ) [افرة: ٠۲۳١‏ 


وقالت اليهود عزير بن الله وقالت 
والفرس کانوا يعبدون النار » والهئود 


الناس لا يخاصون العبادة فل الواحد القهار » فلما آشر 
ليل الشنرك بالحجج الكونية » والآيات العلمية » ومحا من 
أنظار العالم إلى ما هم فيه من عقائد فاسدة » وديانات 

فمدل أكثر الناس عن تلك الأباطيل » ودخلوا دين الإسلام راضين 


التصارى المسيح بن اله € [الربة: ٠)١‏ 


کانوا یمبدون البقر والأنھار › وھکذا کان کل 
رتى نور الإسلام بدد ظلام الوثنية ء وخ 
المرب عبادة غير الله ولفت 
باطلة » يأباها العنل » ولا يقبلها الفكر » 
مختارين » لأنه دين الوحيد 


وإن شعت قافرا دستوره الكناب امحكم » فلا تكاد سورة اتخلو من برهان على وحداتيته 


فإ وإلهكم إله راحد لا إله إلا هر 


واخخلاف اليل والهار . والغلك التی تجری فى وما زل 
السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فبها من كل دابة وتصريف 


الرحمن الرحيم إن فى غق السلوات والأرض 
البحر با ينفع الناس رما أنزل اله من 
الرياح 


tr 


بل تع ما الفا عليه آباءة ألو کان آباۋهم لا 


والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ) ابقر : 1۳ ٠١4‏ . 

ولأنه دين اتوحيد فقد نهى عن كل ما يشعر بالشرك من تقديس لفير الل , 

قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينا ويينكم ألا نبد إلا اله ولا نشرك به 
شیئ ولا یتخذ بعضنا بعطًا أربابا من دون الله ) آل عمران: ٠4‏ . 

أبها آلأخوةالؤتترن أحباب المبيب المصتظفى محمد ٠.١‏ 

ومن مزايا الإسلام أنه جاء للناس كافة . 

وما أرساناك إلا كافة للناس بشيزا ونذيرا ) سبا: ٠۸‏ . 

ويدعو الاس جميغا إلى طريق مستقيم » فلما جاء الإسلام كانت الديانات مختلفة 
والمقائد متباينة » والناس فى نزاع وخصام , 

رقالت البهرد ليست النصارى على شىء » وقالت النصارى ليست البهود على 
شىء (ابقرة: ٠۱۴١‏ . 

ولكن الإسلام دعاهم وين لهم بالعقلل والنطق » والحجة والإقاع حقبفة الإسلام فقال : 

آمن الرسول بما أنزل إلیه من ربه والمژمنون کل آمن باه وملانکنه وکبه ورسله له 
نفرق بين أحد من رسله ‏ (ابقرة: [e‏ 

وأعطى الإسلام كل تيى حقه من التعظيم والتقدير » وعرف الناس عنهم ما لم يكوتوا 
عارفیه من قبل » وذکر قصص کل نیی مع مته » وقال لتاس جیا . 

شرع لکم من الدین ما وصی به نوخا والذی أرحینا إلیك وما وصینا به إبراهیم 
وموسى وعيسى أن أقيمرا الدين ولا ضرقوا فيه كبر على الشركين ما تدعوهم 
إليه Q‏ (الشررى: .]٠١‏ 

أيها المؤمنون : 

ومن مزايا الإسلام أنه دين العقل والفطرة › فهو الموافق للناس فی کل زمان ومکان » لا 
إكراه فيه على الاعتقاد » ولا قسر » ولا حجر على حرية التفکبر ولا قور . ب( لا إكراه فى 
الدين قد تبين الرشد من الفى ) ايفرة: .]٠١١‏ 

فلا بأمر إلا ما يوافق المقلل السليم » ولا بنهى إلا عما تأباه كرالم التفوس ٠‏ وأطهر 
القلوب » یأمر بامعروف » وینهی عن انکر » بأمر بالمدل » وینهی عن الظم » بأمر بالتوحید » 
ويعافب على الشرك . ولفد دعا إلى التدبر والبحث والتفكر والنظر » وام الحضوع للأحيار 
والرهبان » ورؤساء الأديان » ومدح أا العطق المعقول » والدايى القبول » وأقام البرهان إذا 
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أمر » ويي الخجة إذا دعا » وأظهر الدليل إذا نهى » فحرر الناس من أسر التقاليد الباطلة » 
وأطلقهم من ظلمة انمتقدات الفاسدة » وأدخلهم فى حظيرته المعقولة » وظلاله الوارفة > 
لاقتناعه بصوابه » وتشيمهم بصدقه ۽ ولا بزال كتير من كبار المقلاء دلوت فى الإسلام 
طوعًا واخنيازا بدراستهم له » ووقوفهم على أسراره » وليس له الآن قوة مادية ولا مالية كغيره 
من الأدهانء ولپمی. لدعاته نقوذ رسلطان . [ما نفوذه سلامته وسلطانه سماحته وقوته » 
وموافقته للمقول الراجحة والأفكار السليمة . 

ومن أحسن قولاً من دعا إلى اله وعمل صالاً Ç‏ [فصلت: ٣٣‏ ]. 

قد جاءکم من الله نور وکتاب مبین بهدی به الله من اتبع رضرانه سبل السلام « 
ويخرجهم من الظلمات إلى الور بإذئه ٠‏ ويهديهم إلى صراط مستفيم Ç‏ رالائدة: .]١١ ٠٠١‏ 

فالحمد لله على نعمة الإسلام . 

أيها الأخوة السلمون : وسن مزايا الإسلام أنه دين العدل والمساواة » فقد جاء فرأى جوزا 
وظلئا » وقهرا وقسرا » والئلق يفتك أقواهم بأضعفهم ؛ ويستبد حاکمهم بمحکومهم » فدعا 
ذعوة الحق » وصرخ صرخة القوى » وتادى نداء المساواة » وجاهر بوجوب الإخاء » وطالب 
بالإنصاف » وأنه ليس لعربى على عجمى فضل إلا بالتقوى » وليس لأحد على الآخر سلطان إلا 
باحق . وآخسى بين المسلمين جميا فى الوقوف بين يدى الم فى الصلاة » والحج » وأيام اجس » 
والأعياد » وجعل خخالفيه من اليهود والنصارى حقوئًا مرعيڈ » وواجيات مقضية حنى أحبوه » 
ودغلوا فيه مختارین فقال : [ ولا يجرمنكم شتآن قوم على ألا تعدلوا ) [الالدة: ۸] . 
تال : [ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم بخرجوكم من دياركم 
أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين € (العحة: ۸ . 

ل ولا تعندوا إن الله لا يحب العندين ‏ (البقرة: ٠۹١‏ . 

أيها المسلمون : لهذه المزايا والحلال اعتنق التاس الإسلام » ودانوا لاإسلام » فاتشر الأمن 
والأمان ؛ والمدل والإحسان فى البلاد التى أظاتها رابة الإسلام » وعاش أهلها فى سمادة 
واطمددان فی غصور طهوره » وعهود سلطانه یوم کان السلمون یعملون بکناب الله » وسنة 
رسول اله به . التاريخ » ويسطر المؤرخون . أن الإسلام دخل ببادثه الفوية فى كثير من 
الممالك قعمرها » ومن قیود الذل والاستعباد حررها . وفی وربا › وفی آسیا ؛ ونی إفریقیا › وفی 
بلاد الإفرج » حتى فى بلاد الشيوعية هناك مسلمون يقولون لا إله إلا الله محمد رسرل الله ل . 

ومن العجيب كل العجب أن غير المسلمين عرفوا سر تقدم المسلمين الأول فشرعوا يعملون 
ببادىء الإسلام ‏ فأصبحوا ناجحين » وخيب الله الغرضين : 
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ومن يعتصم با فقد هدى إلى صراط مستقيم ‏ [آل عمران: .]1١١‏ 

أما آن للمسلمين أن يرجموا إلى قرآنهم » وإلى سنة رسولهم » حتى يكشف الله عنهم 
الغموم » ويذهب الهموم » ويصبلح أحوالهم ؟ أما آن لهم أن يستقيموا على شرع الله ٠‏ فينهجوا 
نهجه » فینفذوا أوامره » ویتعدوا عن نواهیه » ویجدٌوا فی الدفاع عنه » فیدفعوا عنه عدوان 
المادين»» وافتراعات الظالين »-وسموم المارقين عن طريق رب العالين ؟ توبوا إلى الله » عل الل 
بقل متا » ويصلح حالنا » يقول رسول الله له : وقد سعل : أى الناس أشد بلاء ؟ قال : 
« الأنياء ثم الأمدل فالأمدل » يعلى الرجل على حسب دينه » فإن كان ديه صلب » اشتد 
بلاؤه ‏ وان کان فی دینه رقة ابتلی علی حسب دینه » فما بیرح البلاء بالعبد حتی پت رکه شی 
على الأرض ما عليه خطيئة » . فاخضع لأمر الله » واستج منه عند ممصيتك كما قال القائل : 

إذا ما قال لى ربى أمااسححييت تعصينى 

وتخفى الذنب من خلقى وبالعصيان تأتينى 

فتذكر معاصيك أمامك وتب إلى اله . « والتائب هن الذنب كمن لا ذنب له» . 
ادعواالله . 

الخطبة الفانية : 

الحمد له رب المالين » والصلاة والسلام على اليعوث رحمة للعالين » رأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن سيدا وحبيينا وخايانا وعظيمنا محمدًا رسول الله . 
صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم . 

وبعد : 

فلو اتصل الإنسان بربه لاندفع إلى الفهم الحقيقى للإسلام ء وللعلم منزلة كبرى فى الشع 
الإسلامى » فالذى يعلم الإسلام يعلمه بشمرله وعمومه » ويعلم أعداءء منه ومن الملل 
الأخرى » ويعلم الذين تربصو به الدواثر . ولكتا غفانا عن الاتصال باله ٠‏ فبعدنا عن 
الإسلام فحاق بنا سوء العذاب . 

أيها السلم .. وسن مزايا الإسلام أيسًا أنه دين الطهارة والنظافة . 

إن اله يحب التوايين ويحب التطهرين Q‏ (ايقرة: ۲۲۴ . 

يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وامسحوا برءوسكم وأرجلّكم إلى الكعبين وإن كتتم جنا قاطهروا ) رللاشة: ١‏ . 

وهو دين العفة . لل وليستعفف الذين لا يجدون تكاحا حتى ينيهم الله من 
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فضله € انرر: ۲۲ . ب[ ولا تکرهوا فیانكم على البغاء ‏ (اور: ٣۴‏ . 
بل حذر من البغاء بصورة زاجرة وعده من أكبر الكبائر : [ الزانية والزانى فاجلدوا كل 
واحد منهما مائة جلدة ولا تأحذكم بهما رأفة فى دين اله إن كنتم تؤمنون بالل واليوم 
الآخر » وليشهد عذابهما طالفة من المؤمنين » الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزائية لا 
ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤعنين € [ انور : .]٣ ١‏ 
وه در من قال : 
عفرا تعف نساؤكم فى الحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم 
إن الزنا دَيْنَّ فإن أقرضحه كان الوفا من أهل بيتك فاعلم 
من یزن يزن ولر بجداره إن كنت يا هذا لبيبا فاعلم 
من يزن بامرأة بألف درهم فى بيته يزنى بغير الدرهم 
ياهاتكا حرم الرجال رقاطغا سبل الودة عشت غير مكرم 
لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لرمة مسلم 
ومن مزايا الإسلام أنه يقت كل سيفة » وقبيحة » كشرب الخمر والسرقة ولعب اليسر 
والغش واللجبن والبخل » وكل نقيصة ما نهى عنه كتاب الله وسنة رسوله . وهو بقرر القصاص 
والمقوبة لكل ذنب  :‏ ولكم فى القصاص حياة يا أولى الأباب ) رالقرة: .]٠۷١‏ 
وكبنا عليهم فيها أن النغس بالنفس والعين بالمين والأنف بالأنف والأذن بالأذن 
والسن بالسن والجروح قصاص ) رالائدة: ]٠١‏ . وهو دين بكرم العاملين المتتجين ويغض 
الكسالى الحقاعدين » فيدعو إلى المد فى العمل > والإخلاص فيه » وكسب العيش ٠‏ 
والاستغناء عن الناس . ل فانتشروا فى الأرض وابغوا من فضل الله Ç‏ [الجعة: ٠٠‏ . 
ل فامشوا فی مناكبها ولوا من رزقه ‏ [اللك: .]٠١‏ 
وله در من قال : 
لحمل الصخر من قمم الجال أحب إلى من منن الرجال 
ومن مزايا الإسلام أنه دين الشجاعة » والإقدام » والعزة » والجهاد » والعضحية . 
بإ انفروا خفافًا وثقالاً » وجاهدوا بأموالكم وأنفسکم فى سيل الل ) رالوة: ٠)١١‏ 
ظظ رجاهدوا فی الله حق جهاده ) المح : ۷۸]. 
وقول رسول الث به : « جاهدوا فى سيبل الله فإن الجهاد باب من أبواب الجة ؛ 
ينجى ال تبارك وتعالى به من الهم والفم ٠‏ . 
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ومن مزايا الإسلام أنه ما ترك وسيلة خير فى المعاش أو العا إلا ويينها وندب إليها ٤‏ 
وحض عليها كإقام الصلاة » وإياء الركاة والحج والصيا» ومهام الياة الروجية والعملية » 
والحرب والسلم والسياسة ما ذكره القرآن الكرم وييته السنة النبوية ‏ وهو دين شامل كامل 
لکل جوائب الحياة . 

وما أزيدك بالإسلام معرفة كل الفضائل فى الإسلام والحب 

وهو دين يربى عقيدة التوحيد قوية عند الإنسان المسلم فلا بحزن لما أصابه » ولا يفرح جا 
تاه ؛ فهو دائما مع الله فی کل حالة . فی مرضه » وفی صحته » وقی ققره » وقی غناه » وفی 
صباه » وفی عجزه» وفی زواجه» وفی متجره» وفی مصنعه » فی کل وقت هو مع الله رب 
العالمين . 

أيها السلمون : هذا هو الإسلام أمامكم » فأين نحن من الإسلام ؟» وأين الإسلام منا؟ . 
تمسكوا بالقرآن والسنة » وسيروا فى الأرض » لنعلنوا مام الناس جميعهم أنكم مسلمون 
موحدون » لا تخافون إلا من الله » ولا قرهبون سواه . 

قولوا كلمة الح لكل رطب ويابس » لكل الحلق على اخحلاف أنواعهم . قرلوا كلمة 
التوحيد : لا إله إلا الله محمد رسول الله بث كما قالها السلمون من قبلكم . خقاعلت معهم 
الدنيا كلها » فملكوا البلاد » وسادوا العباد . 

ونما. زادنى شرفا وتيهًا ركدت بأخمصى أطأ الثريا 

دخولى تحت قرلك یا عبادی وأن صيرت أحمد لى نبيا 

اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب 
مجيب الدعوات . اللهم وقق حكام المسلمين لإقامة حدود الله . اللهم بصرنا بعيوبنا . اللهم لا 
تشمت فينا أعداءنا » واسترنا بسترك الجميل يارب العالمين . 

عباد الله .. إن الله جمع الفضائل كلها فى نصف آية من كتاب الله فقال : إن الله 
يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى )» ونهى عن الرذائل كلها فى التصف الآخر من 
هذه الآية نفسها نتال : ل وينهى عن الفحشاء والنكر والبغى » يعظكم لعلكم 
تذکرون 4 . اذكروا الله العظيم يذكركم » وأقم الصلاة . 


۷ - من أخلاقيات المسلمين 

الخمد له ... قطرة من فيض جوده تلا الأرض رئا » ونظرة بعين رضاه تجعل الكافر ولا . 
أذنينا فاغفر تنا » فأنت الكرمم الحليم » وأنت الغفور الرحيم . 
یارب .. : 

با رب أنت أمرتنى ونهيتى رريتى طرق الضلالة والهدى 

وعلمت انی لا أفر من الذى قدرت لى.. إن کان خيرا أو ردى 

وسلکت بی ما شنت للشیء الذى فى الخلق ما أخنيته عنهم سدى 

فاقبل بفضلك توبتى لك مخلصًا وارحم » فإنى قد بسطت لك اليدا 

واصفح عن العبد الذى يا سيدى فد جاء معترقًا ¡ وعاش موحدًا 

وأشهد أن لا إله إلا الله ... أنعم على الؤمنين بالق العظيم ؛ سبحانه» حض على 
الأعلاق » وحذر من سوئها » ليجمل المسلمون فضلاء » بعيشون بالخاق » فتنشاً ينهم المودة 
والرحمة . 

وأشهد أن سيدنا وحبينا وعظيمنا وأستاذنا محمدًا رسول لل ... قال عنه ريه : 
ظ رانك لملى خلت عظيم € رالقلم: ؛]. رقال عن نفسه : د إنا بعفت لأتقم مكارم 
الأخلاق ٠‏ . وقال يعلمنا الحلق الكريم فيما رواه الطبرانى والحاكم عن أنس : « أريع لا يصين 
إلا بعجب : الصبر» وهو أول المبادة» والتواضع » وذكر اله » وقلا الشىء» . 

يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 

می الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الطهر رالكرم 

اللهم صل وسلم وبارك على أستاذ الوجود وجلاء النفوس » وذهاب الهمرم » ونور 
الأبصار » وغتاء الأرواح .. محمد . 

أمابعد: ة 

أحباب ابيب المصطفى محمد . أيها الأخوة المسلمور الله للمسلم ن يعيش 
وسط إخوانه فى أمن واطمتنان» فجممهم جميعًا تحت لا إله إلا اله » وأرسى لهم قواعد 
الأحلاق » حتى تقوم الدة ينهم » وتكون لهم سماتهم العروفة » وأخلاقهم العهودة ٠‏ 
فالمسلمو يتبون لاتم الأديان الذى جاء بأعلى درجات الأخلاق 

ولسافنا الصالح حديث عن الخلق » ققد قال الحسن رحمه الل : «الحلتق بسط الوجه 
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وبل الندى وكف الأذى ٠٠‏ وقال ؛ «إزضاء الق قى السراء والضر 
هو من ثمرات حسن الق . وقد أشار القرآن إلى هذه الأحلاق فى أوصاف المؤمنين » فقال 
تعالى : ف إن الؤمنون الذين آمنوا بال ورسوله ء ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأمرالهم وأنفسهم 
فى سبيل اله أولنك هم الصادقون ‏ الحجرات: .]٠١‏ 

فالإمان بله وبرسوله من غير ارتياب هو قرة اليقين وهو قوة العقل وتنتهىالكمة » 
وانجاهدة بامال هى السخاء الذى برجع إلى ضبط رة » وانجاهدة بالنفس هى الشجاعة 
التى ترجع إلى استعمال قرة الغضب على شرط العقل وحد الاعتدال » نقد وصف الله الصحابة 
فقال : ل أشداء على الكفار » رحماء بينهم € الح : ٠١‏ . فأشار إلى أن للشدة مرضعًا » 
وللرحمة موضغًا » فليس الكمال فى الشدة بكل حال ولا قى الرحمة بكل حال وقال آخر : 

أحب مكارم الأحلاق جهدى راكره أن أعيب وان أعابا 

وأصفح عن سباب الناس حلما وشر الاس من يهى السبابا 

وسن هاب الرجال تهيبوه ومن حقر الرجال فلن يهابا 

ومن أخحلاق المسلمين : التواضع . ففى التواضع شرف وكرامة » وه تسير على الأرض 
يحترمك كل الناس » وبالكبر بيغضونك » ولنا أمر الإسلام بالتواضع » وحذر من الكبر فقال 
تعالی : [ سأصرف عن آیاتی الذين يتكبرون فى الأرض بغير الحق Ç‏ رالأعراف: ]٠١‏ . 
وقال  :‏ واستفتحوا وخاب کل ججبار عنید ) [إرامم: .)٠١‏ وقال : [ إنه لا يحب 
المستكبرين)( انحل : ۲۳] . وقال: إن الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم 
داخرین) غا : 1۰ . 

ومن السنة النبوية الشريغة » قال رسول الله للم : « لا يدخل الجة من كان فى قلبه 
مثقال ذرة من خردل من کر » . 

وفی الحديث القدسى : « يقول الله تعالى : الكبرياء ردائى » رالعظمة إزارى » فمن 
نازعنی واحدًا مهما ألقیته فی جهنم ولا بالی » . 

فكفى أن التواضع برفعه الله » وبتزله متزلة حسنة » يقول الرسول ب : ٠‏ ما زاد الله 
عبدًا يعفو إلا عرزا » وما تواضع أحد فل إلا رفعه الله ٠‏ . 

وقال وهب : لما حلت الله جنة عدن نظر إليها ققال : أنت حرام على كل مكبر . 

عبد الله .. انظر إلى نفسك » وإلى حالتك حين مرضك » وإلى حيانك تجد أئك 
الضعيف » فعلام الفكبر : 

وش در من قال : 


لو فكر الئاس فيما فى بطونهم ما استشمر الكبر شبان ولا شيب 
هل فى ابن آدم مثل الرأس مكرمة ‏ رهى بخمس من الأقذار مضروب 
أنف يسيل . وأذن ريحها سهل رالعين مرفضة والفغر ملعوب 


يا اين التراب ومأكول التراب عدا أقصر فإنك مأكول ومشروب _ .__ 


أيها المؤمنون >والكبر على سبعة أنواع : 
الأول - تكبر العالم : إذ يستشمر فى نفسه كمال العلم فيستعظم تفسه ويستحقر الناس» 
ویستجهلهم » ویستخدم من خالطه منهم؛ وقد بری نفسه أعظم عند الله متهم. 
الفانى - الكبر بالخسب والنسب : فالذى له نسب شريف يستحقر من ليس له ذلك 
السب » فاحذر أخى من هذا » وعدنا نسمع من بعض الناس هذه الأيام من يقول للآخر وقد 
حدث ينهما بعض الشجار .. من أنت ؟ ومن أيوك ؟ 
الثالث - تكبر العابد : فبعض العابدين يظن نفسه قد نجى من العقاب » فيستحقر 
الناس » ويراهم هالكين » وهذا جقاء وكبر» يقول الرسول بل : « إذا سمعتم الرجل يقول 
هلك الناس فهو أهلكهم » . رواه مالك وأحمد ومسلم . 
الرابع- التفاخر بالجمال: ويتدرج هذا التقاخر لذكر عبرب الناس» فيسمى كبا 
الخامس - الكبر بالال : وهذا ما يجرى بين الأغنياء بل بين معظمهم وكبار التجار 
فيستحقرون الفقراء من الناس . 
السادس - الكبر بالقرة : وشدة البطش بأن يستحقر الضعيف . 
السابع - الكبر بالجاه والأنصار : فيذكر مكاته وضآلة غير . 
هذا: وكان الأحنف بن قيس يجاس مع مصعب بن الزيير على سريرة» فجاء يرما ومصعب ماد 
رجليه فلم بقبضهماء ققعد الأحنف فرحمه بعض الزحمةء فرأى أثر ذلك فى وجههء فقال : عجيا 
لابن آدم پتکبر» وقد حرج من مجری البول مرتین. وصدق القائل: 
فلا تمش يوئا فى ياب مَخيلَة فإنك من طين خلقت وماء 
وه نعماء عليا عظيمة وة إحسان رفضل عطاء 
وما الدهر يرئا واحدًا فى اختلافه ‏ وما كل أيام الفتى بسواء 
أزور قبور الترفين فلا أرى بهاء» وكانوا قبل أهلّ بهاء 
أيها المؤمدون : ومن أخلاقيات المؤمدين : الصبر . فللدنيا مشكلاتها وعقباتها » ولها 
طييعتها النى تعب ااناس » ومن طبيعتها أنها لا تدوم أحوالها ولن بسلم أحد من شر تزالها » 
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ولذا قارا : إذا جادت عليك الدنيا فجد بها على الناس » فلا اجرد يخليها إذا هى أقبلت » ولا 
البخل ييقبها إذا هى تذهب . 

ولأحوالها الحغيرة » كان ولابد لاإنسان أن بصبر حتى يستطيع أن يواصل مسيرة الماة ٠‏ 
ولذلك ربى الإسلام فضيلة الصبر فى تفوس المسلمين . 

قول تعالى : [ ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) ادحل : 
١‏ . وتال : [ أولئك يؤتون أجرهم مرتين با صبروا ‏ [القصص : ٠٤‏ . وقال : لإ إغا 
يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ) [الزمر : )٠١‏ . ولذلك قال العلماء : الصبر عبارة عن 
ثبات باعث فى الدين فى مقابلة باعث الهوى » وباعث الدين هو ما هدى إليه الإنسان من 
معرفة الله ورسوله » ومعرفة الصاح المتعلقة بالعواقب وهى الصغة التى بها فارق الإنسان البهائم 
فى قمع الشهوات . وباعث الهوى هر مطالبة الشهوات بقضياتها . فمن ثبت حتى قهره 
واستمر على مخالفته الشهوة النحق بالصابرين . وإن تخاذل وضعف حتى غابته الشهوة ولم 


يصبر فى دفعها النحق بأتباع الشياطين . 
وقد قيل : الصبر بالله غناء » والصبر ف بقاء» والصبر مع الله وقاء» رالصبر عن الله جفاء 
وقیل فی معتاه: 
الصبر عنك فمذموم عواقبه والصبر قى سائر الأشياء محمود 
وقیل أيضًا: 


الصبر يحمل فى الواطن كلها إلا عليك فإنه لا يحمل 

ثم إن باعث الدين بالإضافة إلى باعث الهوى له ثلاث أحوال : 

أرلاها : أن يقهر داعى الهوى فلا تبقى له قوة النازعةء وجوصل إلبه بدوام الصبر. 

ثانيها : أن غلب دواعى الهوى وتسقط بالكلية سازعة باعث الدين » فيسام الإنسان 
نفسه إلى جند الشباطين ولا يجاهد» وهؤلاء هم الغافلون . : 

فالتها : أن تكون المرب سجالاً ين الجندين » فارة له اليد عليها ونارة لها عليه » وهذا 
يعد من انجاهدين لا من الظافرين . وثراب الصبر جزل » انظر إلى قول رسرل الله جال » حينا 
قول : « ما يصیب المسلم » من وصب » ولا نصب » ولاهم » ولا حزن » ولا آذی » ولا 
غم : حتی الشوکة یشاکها إلا کفر اڅ له من خطایاه ؛ ( رواه البخاری ومسام ) . فعلیكم 
بالصبر عباد الله حتى تنطلق بكم سفينة الإمان » إلى بر الأمان إن شاء الله . 

بها الإخوة الؤمنون : ومن أخلاق المؤمنين : الشكر . فالشكر ترجمة صادقة لاهية 
لسن المسلم » وعنوان واضح لعدنه » فالإنسان الشاكر يحبه التاس » والماحد بكرهونه 


of 


ولذلك ربى الإسلام قضيلة الشكر فى نفوس أبنائه . 

بقول تعالی : ال فاذکرونی اذکرکم » واشکروا لی ولا تگفرون (القرة: ۰)١۲‏ 
وقال : فإ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم رآمتم ) (الساء: ٤۷‏ ١)؟‏ 

وفى الحديث : ؛ الطاعم الشاكر بمنزلة الشاكر ٠‏ . 

فانظر یا خی إلى من هو أسفل منك حتی تکرت شااکزا على الدوام ما قال رسول اله 
تله : د انظروا إلى من اسل منکم » ولا تظروا إلى من فوتكم » فهو أجدر أن لا تزدروا 
نعمة الله عليكم ١‏ , 

من شاء عيعًا بسحظل به 

فلينظرن إلى من فوقه ورا 

و وحکی ابن السماك انه دحل علی الرشید فی عظة فیکی ثم دعا جاء فی قاح 
أبير المي لو متعت هله الشريقإلا بالدئيا وما فبها أكنت تفديها ۴ قال : نعم فاشرب رة 
بارك اله قيها» لما شرب قال له يا أمير الؤمنين : لو رأيت لو معت إخراج هله الشرمة مدلل 
إلا بالدنيا وما بها أكنت تفعدى ذلك ؟ قال نمم . قال فما تصنع بشىء شربة ماء خير مده ١‏ 

أبها السلمون هذه بعض الأعلاق اتى يجب أن بلتزم بها المسلمون » قجدو! فى طلبها 
والتخلق بها » یقول رسول ال ل + 

و انق الله يشما كنت » وأتيع السيئة الحسنة تمحها » وخالن الناس بخلق حسن » ٠‏ روا 
أحمد والترمذى والحاكم . وقبل له : با رسول اله » إن فلاتة تصبوم النهار ونقوم اليل وهى 
سنة لخا تڑذی جیرانپا بلساتها ۴ قال : دلا خير فیها » هى هن آهل انار ٠‏ . رواه أحمد 
والبزار وان حبان والحاکم . 

وفى الأثر : الاب من الذنب كمن لا ذئب له .. ادعو اله 

الخطبة الفائية : 

الحمد له رب العالين . وكفى ... رسلام على الذين اصطفى .. 

وأشهد أن لا إله إلا الله . مالك الماك وملك الملوك .. 

وأشهد أن سيدنا محمدا رسول اث الصادق الوعد الأمين . 

صل الهم وسلم وبارك على هذا البى الى البهى القى الفرشى الكرم » وعلى آل 


وصحبه وأتباعه وذريتة أجمعين .. 


فی دینه لم فی دنیاه مثالا 
ولينظرن إلى من دونه مالا 
فال : يا 


: وبع‎ 
or 


أيها المسلم ... 

حینما تتحلی بأخلاق الإسلام » تظهر هيبتك » ووقارك » وسمائنك ومعالك » فللمسلمين 
معاهم وسماتم اتی جعاتهم فی آعلی درجات الشر.» وأرفع منازل الفکر .. فکما ذکرنا أن 
من خخلق المسلم الصبر» والشكر ٠‏ واتواضع . 

وکم راا ثا قد أوقعهم الغضب فى كتير من امهالك » أو تسبب لهم فى الإمابة 
بالأمراض البدتية والنفسية .. ولسوء عاقبته رى الإسلام فينا الحم . 1 

قال تعالى فى ذم الكقار با تظاهروا به من الحمية الصادرة عن الفضب 

$ إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم اللمية حمبة الجاهلية فأنزل اله سكينة 4 
على الؤمنين ) [ الح : ]٠١‏ . 2 

یت ن رجلا قال : یا رسول الله » مرنی بعمل ولل ۴ . قال : ١لا‏ تغضب ثم أعاد 
تغضب ». رواه البخاری . 
ما تعدون الصرعة فيكم ۴ ٠‏ قلنا : الذى لا تصرعه الرجال . قال : 
١‏ ليس ذلك ء ولكن الى يلك نفسة عند القضب ٠‏ . روا مسلم . 

لذللك أحى احذر القضب »إن الغضب كما قال العلماء شطلة ار اقيست من فار فى للرقدةة 
اى تطلع على الأخندة انها لستكنه فى على الفواد استكنان الجر تمت الرماد ویستخر جها لكر 
الدفين فى قلب كل جبار عنيد» كاستخراج الحجر الار من الحديد. 

فعلياك بالحلم فهو نماة من كثير من الآنم : انظر إلى لقمان المكيم حينما قال : ثلالة لا 
رفون إلا عند ثلائة ء لا يعرف اليم إلا عند القضب ٠‏ ولا الشجاع إلا عند المرب » ولا 
الأخ إلا عند الحاجة إليه . : 

وضرب رجل قدم حکیم » فأوجمه فلم یغضب . فقيل له فی ذلك » فقال : أقمته مقام 
حجر تعثرت به » فذبحت الغضب . 

ولذلك قال القائل : 

سألزم نفسى الصفح عن كل مذنب 
وما الناس إلا واحد من للائة 
فأما الذى فرقى فأعرف قدره 
وأما الذى دونى فإن قال صنت عن 
واما الذى مثلى فان زل أر ها 


ot 


وان کثرت هدنه على الجرائم 
شریف ومشروف رمغلی مکارم 
رانبع فيه الق والق لازم 
إجابته عرضى وإن لام لائم 
تفضلت إن الفضل باخلم حاكم 


اق المسلم البعد عن الحسد . 
يبن اناس ولقد رفع الإسلام من قيمة المسالم فنهاه عن 


ومن أ 
والحسد مخکلة کبری تلد الفة: 
الحقد والحسد . 
فقا رسرل الله بے :5 لا تحاسدوا رلا نقاطوا ولا تياغضرا ولا تدابروا » وکونوا 
عباد الله إخواتا كما أمركم الله ٠‏ رواه البخارى-ومسلم . 
وفى الألر : إن أول حطيفة كانت هى الحسد : حسد إيليس آدم عليه السلام على رتبت 
قأبى أن يسجد له » فحمله الحسد على العصية وقال ابن سيرين : 
« ما حسدت أحدا على شىء من أمر الدنيا » لأنه إن كان من أهل الجئة قكيف أخسده 
على أمر الدنيا » وهى حقيرة فى الجنة » وإن كان من أهل النار » فكيف أحسده على أمر 
الدنياء وهو بصير إلى الار ٠‏ . 
وصدق القائل : 
كل العداوات قد ترجى إماتتها إلا عداوة من عاداك من حسد 
أيها المسلمون أحياب المحبيب المصطفى محمد : 
هذه هى أحلاق السام التى يجب أن يتحلى بها » ومنها يسا السدق والأمانة والبعد عن 
الرياء » والبعد عن القش » والبعد عن القيبة والنيمة .. الخ . 
فعليك أى أن تطلبها لتححلى بها؛ انفوز برضوان من الله وجنة عرضها السلوات 
والأرض . 
وإياك أن بجرفك الشبطان إلبهاء اسمع إلى عائشة أم الؤمنين حينما سفلت عن خلق رسول 
الله به : فقالت : كان خحلقه القرآن . 
بن أخلاقنا » وأصلح نياتنا » وعلمتا ما ينفعنا » اللهم اهدنا لما احتف فيه من 
تجعله مشتبها عايتا فنضلل » واجعلنا للمتقين إماما . 


ل إن الله يأمر بالعدل والإحسان رإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والنكر 
والبغى .. يعظكم لعلكم تذكرون € وأتم الصلاة . 


ees 


o 


۸ - حول الدنيا 


الحمد لله ... حال الدنيا وما عليها » المظمة لله > والكبرياء لله والحكم لله .. له الأمر ‏ 
من قبل ومن بعد وهو علی کل شیء قدیر .. 

اللهم جتبنا الفتن ما ظهر متها وما بطن » اللهم لا تجمل الدنيا أكبر همتا » ولا ميلغ 
علمنا » ولا تسالط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا برحمتا .. آمین .. 

رأشهد أن لا إله إلا اله : الواحد القهار » الزيز الغفار .. سبحاه | سبحانه : هو الأول 
فلا شیء قبله » والآخر فلا شیء بعده » والظاهر فلا شیء فوقه » والباطن فلا شیء دوله .. 
سبحانه علا : فقهر » وبطن : فخبر › وملك : فعدل .. یا رباه .. با الله .. 

أيا من جل عن كيف وأين ورعن ند» وعن ولد » ورالد 
ملكت الكائنات بحسن صنع لانت من مخافتك اللائق 
أذنت لها تكون» فاستكانت رأنت على جبيع الق شاهد 
وکنت بحیٹ لاکرن» وعرن رحاشا أن تحيط بك العاهد 
وأنت بحيث أنت » وليس أين ولا كيف تمفله الشواهد 
أحطت بجملة الأشياء علمُا رأنت لكل ما فيها مراصد 
ويا من ما له فى اللك لان رلا مثل» وليس له مضادد 
أجرنا من عذابك راعف عنا وربلغنا إلى نيل القاصد 
فقد عودتنا الإحسان لطفًا وصعب ربنا قطع العوائد 
وأشهد أن سيدنا وحبينا وخليانا وعظيمنا وأستافتا محمد . 

اصطفاء الله رحمة اللعالمين وإمائا للمرسلين وسيتا للأولين والآخرين به وعلى آله 
وصحبه وأتباعه وذریته وآل بيه أجمعین .. 


ما بعد : 

أيها السلمون أحباب محمد بلي : ما الدنيا ؟» وما حقيقنها » رما طبيعتها ؟» وما حالنا 
عليها ؟ هذا هو موضوعى إليكم فى مترنا الأسبوعى العظيم .. 

أيها الؤمنون : فى هذا الزمان قل أن نجد تاجرا صفوقًا » وعابدًا بخلصًا » وعاثلا ورئيشا 
بژدی عمله کما یجب » وموظقًا یلتزم بعمله » وصانتا یقن صنعته › ذلك انهم جمیعًا تکالبوا 
على الدنيا » فالكل لا ينظر إلا إلى المادة » والوصول إلى الراكز الرموقة > ونسوا أو قناسوا 


۹ 


الديا : انظر إلى قول الق سبحاته + 
اء والبين والقناطير القنطره من الذهب والفضة 
والله عنده حسن الاب ) 
آل عمران: 14]. 
ین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تھا 
ا ولله بصير بالعباد)( آل عران 1( 


انهم الأخرى وكأنهم لم بنتتعرا بطييعة 
زين لاناس حب الشهوات من السا 1 
رالخيل السومة والأنعام والحرث ذلك متاع الياة الدنيا 


فم ال :ظز قل اؤنیکم بخیر من ذلکم للذ 
الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة» ورضوان من 0 
5 له سہحانه : ل وما الياة الدنيا إلا متاع الغرور Ç‏ (آل عمران: 1۸١‏ ا 
E 2‏ الياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاغلط به لبات الأرض ما يأكل الناس 
الأنعام ...€ .(برئس؛ ٠)۳١‏ 1 0 
ا :وما الدنيا فى الآخرة إلا كمشل 
lu‏ ب أحدكم أصبعه فى اليم فلینظر بم ترجع ۰۲( رواه البخاری ومسام ). 
وقول که :د الدنيا سجن الؤمن وجنة الكافر » :ب( رواه ملم ) ` 


مریز فی ذم الدنیا کتابا 
ومن رال الضحابة وافابمين + كنب لانن إلى حمر ين عبد احا فف ل یا 


از تقوبة + هاا 

موا جا تی ونان لدا دار ظعن ليست بدلر مقام ؛ واا رل لها آدم عا چ ۰ 
La‏ 
هما علیها من کل زينة ؛ فقال 


قبل إن السلام رأى الدنيا فى صورة عجوز 
لھا ر 5 TH‏ 
کلپم قلت: تال عیسی عله الشلام: برا لأزواجك الا ب 
الاضين؛ کیف تھلکینھم واحدًا بعد واحد» ولا یکونون علی حذر؟ 
ايد قطرة ؛ فا تعمروها . 
وقال أيشًا : الدنيا قتطرة » فاعبروها ولا تعمرو N‏ 
رتها » إن الذين يسيرون وراءها مخبولون مجائين . وأما الین قطنا لحالها ۲ فازموا بأوامر 
ا نیم الطلای: انظر إلى قول على کرم ائه وجهه حیدما بقول: 


فقا طلقوا الدتها وغافزا الفعا 


ن ف عباا 
ف فيها فلما علموا انها الست عن اوتا 
E‏ جة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنًا 


ن وإنزالك 
زت هدا خخا هی اف عزن لاء شرا مها گني فی فوك ا 
و 


¥ 


مٹازل الت کما قال القائل : 
إنى ابتليت بأريع ما شدة شقوتى وعدانى 
ا ی ا 
ابليس والدنيا ونفسى والهوى کیف اللاص فکلهم اعدائی 
۶ دت بارع آشیاء ساطرا لی تة رای » ویطیحی کسان اا رمم :ر 
ما ایی ۴۱ ٹیم ہا آدراك ما لی ۲ إن إبلیس وقف بوما أمام الله وقال له ب 
$ فبعزنك لأغريتهم أجمعي إلا عبادك متهم الشلصین 4 رر AY‏ 
( نمرت اضرم 
ولق تسب انفش فی اللاك اذام ہمد أن | الله أن لادم » ف 
السجود » فطرد من رحمة الله الواح العبود . م E‏ 
وآدم حيتما أمره ا أن لا يأكل من الشجرة فأكل متها فطرد من الإ 
c e‏ ۲ 
زی آذ ادم سیا آکل من رة م جرت سے ٺ قبل ذلك 
اکل ولا یول ولا فوط .. وکن فی هذه الر لای 
وتغوط » ولا ت ركت دته د ننا وهتاك فا 
3 معدته ذهب يجری هنا وهناك فا الله ملکا یخاطبه » یا آد 
ری هنا تارة » وتاك ة ری ۱۴ قال : رى ل 2 
أن يا آدم » على فان 
آکرا السك والاتوت ۱۴ لیس للك ہیا مکان با آم 
ولذلك کانت الدایا دار 
الأرق . 
E‏ ججلء فيها حذار فار من بطفی رفیکی 
پغررکم منی ايعسام فقولی مضحك والفعل مبکی 


: SE 
والدنیا ولقد ذكر صاحب الإحياء أن الديا عدرة لله وعدوة لأولياء ال » وعدرة‎ 


فأما عداوتها لله فإنها قطعت إا عبادہ ولذلك لم پا خلق 
ظر اھا ا تی ویز ق عل عاد رادل لم طر یا ید متها ورو 


وکا اوی لاویاء ال۰ ایم ل وریت ایم ۰ اتترا کل ایر محارہھا قا 

si FAT 
وأما عداوتها لأعداء اله ء فلق خت لهم بزيتها » وعمتهم پرهرتها ونښارتي قفتنوا‎ 
ا ی ا‎ 
. رب الماد‎ 


o۸ 


ولذلك قبل فى شأنها : ر الدنيا إذا حلت أوحلت » وإذا كست أوكست » وإذا جلت 
أوجلت » وإذا دتت أودنت ) . 

وقد خطب أمير المؤمنين علمان بن عفان فيكى حتى اخحضلت يته .. « أبها المتونون 
بزحرف الدنيا لتطلبوا بها الآخرة » ولم يعطكموها لت ركنا إلبها » إن الدنيا تفنى » والآخرة 
تبقى » قلا تبطرنكم القانية » ولا تشغانكم عن الباقية » قأثروا ما يبقى على ما يقنى » والآخرة 
تبقى » فإن الدنيا منقطعة وإن الصير إلى لله ٠‏ . 

ووعظ رجل رجلا فکان ما وعظه به قرله : إن الدنیا دار من لا دار له » ومال من لا مال 
له » ولها بجمع من لا عقل له » ومن سلم يها هرم » ومن افتقر فیها حزن » ومن استغنی فیها 
فن » حلالها حساب » وحرامها عقاب » ومتشابهها عاب » من سمی إليها فاتته » ومن قعد 
عنها ته » لا خیرها یدوم ولا شرها ییقی . 

عليك بتقوى ال واقنع برزقه فخير عباد اله من هو قانع 

فلا تلهك الدنيا ولا تطمع بها نقد تهلك المغرور فيها المطامع 

وقال آخر : 

زخارف الدنيا أساس الألم رطالب الدنيا ندم الندم 

فكن خلى البال من أمرها فكل ما فيها شقاء وهم 

انظر عبد الله .. إلى نبى الله سليمان عليه السلام لقد آتاه الله من الملك والسلطان ما لم 
يؤت أحدًا من العالمين . حيث أسلس له قياد الإنس والجن والوحش والطير » وسخر له الريج 
تجری بأمره رخاء حيث أصاب والشیاطین کل بناء وغواص » ثم أعظم الله سبحانه عليه 
النعمة » وأجزل له المنة فال : هذا عطاؤنا فامان أو أمسك بغير حساب ‏ .[ص: ۳۹] 

فلم يعتبر سليمان عايه السلام ذلك نعمة يركن إلبها » أو مرتبة يعمد عليها » أو منزلة يطمكن 
بها » بل حاف أن یکون ما وهبه الله له من العم » استدرابجا من حيث لا يعلم » فقال : 

ظ هذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر أم أکفر ومن شکر فنا یشکر لنفسه ومن کقر 
قان رنی غنی کرم (السل: .]٤۰‏ 1 

فالأمر شأن لا يتحمله إلا المخقون » ولذلك وضع اله الدنيا والشراب أمام الاس 
فقال :لإ وما هذه الياة الدنيا إلا لهر ولعب وإن الدار الآخرة لهى اليوان لو كانوا 
يعلمون ‏ [المنكبوت : .]٠4‏ 

وقال :ل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فيلا ) 


رسا: ۷۷ 
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شم نه عر وجل لم يعط أحتا من متاع الدنا لتيل إلا قباد قان جو أحسن فيما أعطلى 
له ولم بعص اله فیہ جوتت حساتا یڑا زان هو آنا ولم برع ی اله فنا اعا 
جربب اا فسا د 3 : 

فوريك النسألهم أجمعين عما كانرا يعملرن € رارعد: ۲. 

$ ران کان مثقال حبة من خردل ایا بھا وکفی ہا امین € راای: {tv‏ 

فاماکم والدتیا » فان زیتتها تسی ذکر انه > وزھوتها تقود بی الد بة . وق 
o‏ زيتها تسى ذكر اله ٠‏ وزهوتها تفود بنى البشر إلى الجاعلية . وقد 

١‏ إن الدنيا حلوة خم ن اھ مستخلفكم فیها فیطر كيز 

حلوة خضرة » وإن الله مستخلفكم فیها فیط كيف تعملون تقرا الد 

واقوا اتساء فان ول فت بی إسرایل كانت فی وو ك ن فاو 

« ألهاكم التكاثر .. ن آدم : 

: النکاٹر يقول ابن آدم : الى مالى .. وهل الك من مالك إلا ما أكلت 
فأقيت » أو بست قأبيت » أو تصدقت فأقیت ٠۲‏ . أو كنا قال : ادعو ال 

الخطبة الثانية : 

الحمد ل ... رب العالين .. اللاك الح اليين .. 

وأشهد أن لا إله إلا ال . 

العزيز الغفور .. القوى لين .. 

وأشهد أن سیدنا وحبینا وخلیلا محمدًا رسول اذ . 

الصادق الوعد الأمين . 

وعد : 

أيها المؤمنون أ طن بع د 
مون أحباب محمد بال .. يظن يعض الناس إتنا حينما تتكلم عن حقارة الدنياء. 
ندعوا إلى التقشف قبها » كلا .. ولقد تناول السلف هذه القضية فقال الإمام التزر 
ممع لق كتير ذم الدنيا طلا ء فاعتندوا أن الإشارات إلى حله الوجودات التى علقت 
للمنافع » فأعرضوا عما يضلهم من المطاعم والمشارب . 
: قا وضع الہ فی الطیاع توقان تقس إلی ما بصلحها» فکلما تاقث منمرها ظا متهم أن 
ام الزحد الراد > وجهلا بحقوق التق » وعلى هذا أكبر الرحدين » وإفا فعلوا ذلك اتل 
ere KT‏ 

م ونحن نصدع بالق من غير محاباة تقول : اطم إن هدنيا عبارة عن أعيان موجردة 
لاإنسان » فيها حط » وهى الأرض وما عليها» اا لاز شک ایی رمیا ی 
ممم ومشرب ومتکح ٠‏ وکل فلك !عاف اراح بدن السار ای الہ عز وجل > قان لا ی 
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يصلحه على الوجه امنور به » مدح ومن أخذ منها فوق الحاجة يكتنف الشره . 
الذم » قإنه ليس للشره فى تناول الدتيا وجه ؛ لأنه بخرج عن التفع إلى الأذى » 
طلب الأخرى » فيقوت انقصود » ويصير بثابة من أقبل يعلف الناقة » ويرد لها لاء ويغير علبها 
ألوان الطعام » ونسى أن الرفقة قد سارت قإنه ييقى فى البادية فريسة للسباع هو وتاه . ولا 
وجه أيسًا لاتقصير فى تناول الحاجة » لأن الاقة لا تقوى على السير إلا بتناول ما يصلحها » 
فالطريق السليم هى الوسطى » وهى أن بؤخذ من الدنيا قدر ما يححاج إلبه من الزاد للسلوك » 
وإن کان مشتهيا » قإن إعطاء النفس ما تشتهيه عون لها » وفضاء لحقها ) . 

فالإسلام يدعوك أن تكون لنفسك مركا اجتماعيا » ومالا وفيزا من الجلال » حتى 
تستغلها فى التمكن لدين الله » فالمسلمون أوياء .. ويجب أن يكونوا أقوياء ماديا وعلميا 
وحريا واتصادټا . 

ولكن إياك أن ترفك زهوة الدتيا وهنا الال إلى الضلال والهلاك بل عليك أن تعرف 
قدرها وقدر الال فبها وأنه باق لها » لو أصملحت نيك فهو معك حتى يكفيك عن الحرام » 
وحتی تمکن به لدین الله » وتنفق مته على فثراء المسلمين .. 

وعليك أن تنذكر أخى دائ أن الدنيا لن تبقى لك » فائظر إلى الذين من قبلك » ماذا 
أخذوا منها ؟ وماذا خرجوا منها ؟ 

لقد عاش على الدنيا ملوك وأمراء » وققراء وأغنیاء » وسلاطین منهم من اتقی ققاز برضوان 
الله » ومنهم من غرتهم الدنيا بفتتتها وحلاوتها حتى اتبعوها » فخابوا وحقت عليهم كلمة الله . 

أيها المؤمنون : تحن فى حاجة إلى توبة تخلصنا من فان الدنيا ومصائبها وترغبنا فى الزهد 
فيها » قتوبوا إلى الله أبها المسلمون لعلكم تفنحون . 

الهم أصلح فساد قلوينا » وانزع الغل والحسد من صدورنا وأصلح ذات بيننا » الهم لا 
تجعل الدنيا أكبر همنا » ولا مبلغ علمنا » ولا تعلط علا بذنوينا من لا يخافك ولا يرحمنا .. 

عاد اله: إ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء 
والنکر والبغی يعظكم لعلكم تذكرون ) . 


وأقم الصلاة .. 
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٩‏ - حول القرآن 
الحمد له رب العالمن ... 


نمه لا تحصی ؛ وشکره لا یودی » سہحانه) کانت نممته علیا کنسته ا آحله لا 
a‏ نها مته » كتنضله فيا رتاه » قله لحد رب السات وريت الأرض وخر 
المريز الحكيم » اشکرہ علی أن آعز من ترود بالتقوى » وتهى التفس عن الهوى والفجور » 
وحذر عباده من الافتان بالدنيا ويون أتها متاع الفرور » وأمرهم بالعمل بما جاء فى القرآن » 
حتی يستقیموا علی آمرہ ؛ ویسیروا کنا أرادهم . فاللهم ارزقنا الأستقامة على فهمك 
وشریحك » واجمل القرآن ربع قلونا ونور أپصارنا وذهاب غمتا ومنا » الهم ذکرنا منه ما 
نسينا » وعلمنا مته ما جهانا ..آمین .. 
وأشهد أن لا إله إلا اله .لا تخفى عليه حافية فى الأرض ولا فى السماء .. 
عبد الله ... 
اف يدرى كل ما تير یعلم ما تخفی وما تظهر 
وان خدعت الناس لم اتستطع خداع من يطوى ومن يدشر 
یا رب ! یا عالم السر رالدجرى يا كاشف الضر رالبلوى 
یا من یری مد البعوض جناحه فى ظلمة الليل البهيم الأليل 
ویری نیاط عررقها فی نحرها والمخ فى تلك العظام النحل 
ارك يصمح ها هو ا جنها فى قاع مجر اضر افنسيل 
وأشهد أن ار وف قن 
آن سیدنا وحپیینا وخلیلنا وعظیمنا وأستاذنا ومعلمنا ومرشدنا وقدرتا محمد 
مه القائل ١‏ خيركم من تعلم القرآن وعلمه» . 
فصلى الله عليك أصحابك » الذين لقرآن 
0 عليك وعلی صحابك » الذين احترمرا الفرآن » وساروا على نهجه ففازوا فی 
2 بعد : أيها المؤمنون أحباب الحبيب الصطفى محمد ... 
فقا أراد الله للبشرية جمعان خا وز i EK‏ 
2 للبشرية جمعاء حيرا وفیرا ؛ ودستوڑا محکتا » وشقاه من کل داه» وطریقا 
شد ازل کار اشک ای ل بای باعل من ین ہدید ولا من حه وقال: 9 قل لو 
ان البخر مدا ات ربى انفد البحر قبل أن تغد كلمات نا بجثله 
مدا رالکید : ۱۰۹ . ا 
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كماب أنزلاه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى التور بإذن رهم إلى صراط 
العريز الحميد ) [إراهم: .]١‏ 

ولذلك قإن الجن حينما سمعوا القرآن قائوا : « إنا سمعنا فرآنًا عجبا يهدى إلى الرشد 
فآمنا به ولن نشرك بربتا أحد ‏ [المن: .]١ ٠١‏ وقد بلغ من إكرامهم لهذا الكتاب العرير 
حينما سمعهوه أنهم قالرا  :‏ أنصتوا » فلما قضى ٠‏ ولوا إلى قومهم منذرين » قالوا يا قوما 
إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدى إلى الح وإلى طريق مستقيم .. 
یا قومنا أجیوا داعی اه وآموا به يغفر لم من ذنوبكم ویجرکم من عذاب 
ليم [الأحقاف 4“( 

ولذلك وجب علينا أحى أن نقف من حين لآخر على أسراره وحكمه » وهذا هر عملنا 
اليوم . 

أيها المؤمنون : اشتمل هذا الكناب انجيد على كر أنواع الخارقات من ال جماد والبات 
ا ووصف اق السلوات وشمسها وقمرها ونجومها » ورصف خلق الهواء » 
والأرض » والسحاب والماء من البحار والأنهار > والمبون » واليناييع وفيه تفصيل لكثير من 
أغبار الأم الاضية » وقد حفظ ذلك كله قيه بكلامه وحروفه أكثر من أربعة عشر قرا من 
الزمان » وتقدم العلم طوال القرون الاضية وارتقت قبها جميع القنون والعلوم ومع ذلك عجزوا 
جمیا عن نفض باء آبة من آاته » أو إبطال حکم من أحکامه » أو تكلب خبر من أخباره» 
مع أن هذه العلوم الحديثة قد دكت فلسفة اليونان دكاء ونسخت كل شرائع الأم نسحًاء 
وتركت سائر علوم الأوائل قاعا صفصفًا. 

( إن ما يأحذه الناس من المسائل العلمية والفاسفية بالتسليم فى زمانهم لا يلبث أن يظهر 
كتيرا من تلاك المسلمات » وينقض ما بنيت عليه من النظرات » ولكن هذا القرآن المشتمل على 
كثبر من أمور العالم الكونية والاجتماعيةء قد مرت المصورء وتقليت أحوال البشر فى العلوم 
والأعمال» والأحرال» ولم بظهر فيه خطاً فی شىء منها). 

أيها آلؤمن : وكذلك اشتمل القرآن على ذكر كثير من المسائل العلمية الى الم تكن 
معروفة فى عصر نزوله » ثم عرفت بعد ذلك با انكشف للباحثين وامحققين فى طبيعة الكون , 
وسان الله فى الحلق » وهذه مرتبة فوق ما ذكرئاه من عدم نقض تقدم العلوم لشئ ما فيه من 
جهة التشريع » ويجدر بنا أن نشير إلى البعض اليسير منها : 

- تلقيح أناث الأشجار بذ كورها بواسعلة الرياح أنأتى الرياح بشمر جيد » وهذا مشار إليه 
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فى قوله تعالى : ل وأرسلنا الرياح لواقح ¢ الحجر: .]١١‏ 

ققد كان النقدمون يقولون فيه إنه تشيبه لنأثير الرياح البازد فى السحاب با يكون سيا 
لنرول المطر بتلقبح كور اليران لإناثه'ء ولا اهتدى علماء النبات فى أوربا إلى أن إناث 
الأشجار لا تؤتى مرها تماماً حتي تتلتقح عادة باذ كور عرفوا أن ذلك التلقبح يكون با تحمله 
ارياج من الذكور إلى الإناث ١‏ وزعموا أن هذه امعرفة علم اكنشف ولم يكن له سبق » فقام 
بعض علمائهم المطلعين وصرح بأن القرآن قد سبقهم إلى هذا العلم » وهو مستر ( اجنيدى ) 
المستشرق الذى كان أستادًا للغة العربية فى مدرسة ( أكسفورد فى القرن الماضى ) .. حيث 
قال : 

( إن رعاة الإبل بجزيرة العرب قد سبقوا علماء أوروبا إلى معرفة ذلك بفلائة عشر 
قرت ).. 

بريد أنهم عرفوه من القرآن . 

غير أا فول : نعم إن العرب الذين عبر عنهم برعاة الإبل كانوا يعرفون تلقيح النخيل فيلتون 
بأيديهم اللقاح من طلع ذكور الخيل إلى إناثها » ولكنهم ما كانوا يعلمون أن الرياح تفعل ذلك 
فى الأشجار ذات الثمار بالطريقة التى نبه إليها القرآن » ودلياتا على ذلك عدم اهتداء الفسرين 
للمعنى الحقيقى فى الآبة ققد حملوه على الجا » إلى أن أظهرت العلرم الحديثة حقيقة المراد » 
وهذه أيشًا من معجزات القرآن الشاهدة بأنه وحى من لد عليم خببر » ويعضدها قوله تعالى : 

وين كل الثُمراتِ جَعَلّ فيها رَؤْجين اين ) (الرعد: “r‏ 

وهذه السنة الإلهية فى الثبات أصل لسنة التلقيح المذكور ةء ولهذا المعنى عدة آيات : 
أعمها وأغربها وأعجبها قوله تعالى : 

ل سبحان الذى خلت الأزواج كلها ما تبت الأرض ومن أنفسهم وما لا 
يعلمون ‏ 7بس : .]۳١‏ وقوله 

والأرض مددناھا والقینا فیھا رواسی وأنتنا فیها من کل شیء موزون ) الجر : 
0 

وهذه الآية أكبر مثار للعجب بهذا التعبير ( موزون )ء قإن علماء الكون الخخصصين فى 
علوم الكيمياء والنبات قد أثبتوا أن العناصر التى يتكون منها النبات مؤلفة من مقادير معيئة قى 
كل نوع من أنواعه بدقة غريبة لا يكن ضبطها إلا بأدق الموازين القدرة من أعشار اللمرام 
واللليجرام وكذلك نسبة بعضها إلى بعض فى كل نبات: أعى أن هذا التعبير بلفظ (كل) 
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الضاف إلى لفق رشىم انذى هو أعم الألفاظ العريبة اموصوف بالرزون تقيق لساثل علمية 
قنبةادقيقة لم يكن شىء متها يخطر على بال شر قبل هذا المقتر 
تال فى نبات الأرض وانظر إلى آفار ما صتع اللجك 
غصرن من لين شاحصات بأبصار هى الذهب السبيك 
قلى قضب الزبرجد شاهدات بأن. اله ليس. الله شيريعك 


oo 
وا تأمات الأدب وقواعده » وقرأت فى علم البلاغة تجد أن فحول الشمراء وعلماء البلاغة‎ 
. اشتهر الواحد منهم فى فن واحد فقط‎ 
. فأحسن الشعراء أمرؤ القيس إذا ركب » والنابغة إذا رهب» والأعشى إذا رغب‎ 
۰ ولکن القرآن جمع کل الفنون فى وقت واحد لیثيت أنه كلام رب العالين ..فمفلا‎ 


قى اللقرع 2 

أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غستق اللبل 7€ الإسراء: ٠)۷۸‏ 

وفی التوحید : 

اٹ بعلم ما تحمل کل آنشی وما تفيض الأرحام رما تزداد وکل شىء عله 
بقدار )ر الرعد: ۸]. 

- وف الزجر : 

فإ فكلا أخذنا بذنيه فمنهم من أرسلنا عليه حاصيا ومنهم من أخذته الصيحة > ومنهم 
من خحسفنا به الأرض ومنهم هن أغرقا € [السكيوت : ٠١‏ 

- وفی الرّهیټ + 

بإ أأمتم من فى*السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هى تور » أم أمنتم من فى 
السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ) زاللك : ٠)1۷ ٠١١‏ 

= وفى الرفیب : 

نإ فلا تعلم نفس ما أحفى لهم من قرة أعين Ç‏ [السجدة: ٠)1۷‏ 

وفى الحكمة : 

قول معروف ومغفرة خیر من صدقة يتبعها أذى ) [البفرة: ]۲١١‏ 
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أبها المؤمنون : 

من الى أنزل القرآن ؟ . 

من الذى أحكمه ؟ . 

من الذی جعله تبایئا لکل شىء ؟ . : 

من الطالق .من الرازف ۴ > من العزیز ۴ . من الجبار ۴ . من القهار ؟ لا تهار إلا ال ! 
ولا جبار إلا الله | ولا عزير إلا الله | ولا رحيم إلا لله . 

ما لا نميل بعقائدئا وبديننا وبأنفسنا شرقًا أو غر وعندا الحضارة » عندنا القرآن . 

أيها اللسلمون . 

عودوا إلى الله وعاهدوه أن تسلکوا كما أمر كم القرآن » وان تعملوا بجا أمركم به » وان 
تعلموه أولادکم » وتطبقوه فی بیوتکم » بقول رسول الله ى : 

د من قرا حرفا من كتاب اله فله به حسنة > والحسنة بعشر أمثالها . لا أقول ( ألم) 
حرف » ولكن ألف حرف » ولام حرف » وميم حرف » .( أخرجه الترمذى ) .. وفى الأثر 
« إذا تاب العبد أنسى الله الحفظة ذنوبه » وأنسى ذلك جوارحه ومعالمه من الأرض حتى 
یلق الله ولیس عليه شاهد بذنب » .ادعرا الله .. 

الخطبة الفائية : 


الحمد لله رب العالين ... 

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة اللعالين .. 

وأشهد أن لا إله إلا الله .. الماك الحق الليين .. 

وأشهد أن سيدنا وحبيبتا وخليلنا وعظيمنا وأستاذنا محمتًا وسول الله الصادق الوعد 
الأمين .. الهم صل على هذا النبى التقى البهى النقى القرشى الزمزمى المكى الكربم وعلى آل 
PRE E‏ 8 

وبع : 

فيا أيها الأحوة المؤمنون أحباب اليب المصطفى محمد .. 

- انظروا إلى كل قضية قد استعصت على الناس » وتأملوا قى كل عقدة فد فشاوا فى 
حلھا » وانظروا إلى کل ما حل بالسلمین من فقر ٠‏ وتأخر » وجهل » ونشتت » وانحراف » 
وبدع » ومنكرات » وفساد » وسوء أحوال .. تجدوا أن ذلك كله يسيب بعدهم عن القرآن . 
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- آه لو رجع الناس إلى القرآنء ثا اشتكوا يوشا من ضيق العیش» ولا من عرض محطم: 

أيها المسلم : ومن الواجب عليك كمسام أن تكثر من قراءة ا و رتد 
حرفا وفرعا من البيت الذى يقرأ نيه القرآن وخاصة سورة والبيت الذى لا يقرأ فيه القرآذ 
يون مقفرًا » خالا من البركة . 

وما أكثر الشياطين فى هذه الأيام سواء أكانت شياطين:الإنت ».أو شياطين الجن . 

وقد قال رسول الله له : 

و مثل امؤمن الذى يقرأ القرآن : مثل الأنرجة ريحها طيب » رها طيب ؛ س 
الزمن الذى لا يقر القرآن : ثل التمرة »لا ریح لھا وطعمها حاو ۰ وسل ر 
القرآن : مثل الريحائة ‏ ريحها طيب وطعمها مرا. مغل المافق الذى لا يقرأ القرآن : مثل 
النظلة » لا ريح لها » وطعمها مر » رواه مسام . 

وقال رسول الله له : 1 

و يجيء صاحب الفرآن يوم القيمة » فيقول يا رب حلة : فيب تاج الكرامة ٠‏ م 
یقول : یا رب زده » فيابس حلة الكرامة . لم يقول : يا رب ارض عنه » فيرضى عه ۽ 
فیقول له : اقرا وارتق » ویزاد بكل آبة حسئة ٠‏ . 

وقال أيطًا : 

« من قرأ القرآن وتلاه وحفظه : أدخله اله ال نة » وشفعه فى عشرة من اهل بیته » کل 
قد وجبت له النار» . 

وقالت أم الدرداء : 2 2 

ر دلت على عائخة رضی اله عنها »فلت لها : ما ضل من قر القرآن على من ام فر 
تمن دنعل ال۳ ) ٠‏ 

فقالت رضی الله عنها : 1 2 2 

إن عدد آى القزآن تى غدد درج المنة فليس أحد دحل اللنة انضل ن ا 
القرآن ) » 

وقال ابن عباس رضی الله عه : 

رمن قرأ القرآن واتيع ما فيه » داه الله من الضلالة » ووتاه بو القيامة سوه الحساب). 


نعم فقد قال الحتق سبحائه 5 
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فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشفی ) رطه: .]٠۲۴‏ 

قهنيئًا لك أبها السام إذا قرأت القرآن أو استمعت إلبه أو علمته أحذًا مى الناس » وخاصة 
أولادك . 

ها هو الرسول ربا برسي لث طريق الفلاح ولكننا معرضون عنه » القرآن يبن أيدينا » وفى 
الإذاعة » وفى كل مكان » ولكنك تجد المسلمين يفضلون ١‏ الليعة » والموسيقى 
الساقطة » والرح واا راح على كتاب الله . 

اسمع مع ما فاله الرسول بإ فى القرآن حى نعود إليه حكائًا ومحكومين . 

فيه تبأ من قبلکم وخبر من بعد کم » وحکم ما نكم » هو الفصل ایس بالهزل » من 
ترکه من جبار قصمه اٹ » ومن ابتغی الهدی فی غیره أضله اله ء وهو حب الل التين » وهو 
الذكر الحكيم » وهو الصراط المستقيم ‏ هو الذى لا تزيخ به الأهواء » ولا تلبس به 
الألسنة » ولا يشبع منه العلماء ولا يَخلق على كثرة الرد » ولا تقضى عجائبه » هو الذى 
لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا : « إنا سمعنا قرآثا عجا يهدى إلى الرشد » .. من قال به 
صدق » ومن عمل به أجر» ومن حكم به عدل » ومن دعا إليه هدى إلى صراط 
مسقیم ٠‏ . 
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والذى لا إله غيره .. لو عدا إلى كتاب الله » وإلى سنة رسول الله يله لأصلح الله لنا 
حالنا » ولكننا نفضل العمى على الهدى أفما آن للمسلمين أن يعودوا إلى قرآنهم وسنة 
رسولهم ۴ 

اللهم وفق حكام المسلمين لإقامة حدود الدين . 

الهم وفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك الكرم . 

رہنا إتنا سمعنا منادیا ینادی لاڑییان ان آمنوا بربکم قآمنا ‏ ربنا قاغفر انا ذنوبنا وکفر 
عنا سيثاتنا وتوفا مع الأبرار ربنا وآننا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يرم الفيامة إنك لا 
تخلف اليعاد ) [آل عمران : ۴ ۱ ظ ریا لا تزغ قلوينا بعد إذ هديا > وهب لنا 
من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ¢ آل عران: ۸]. 

اللهم اجمل القرآن رييع قلوبتا » ونور أبصارئا » وذهاي غمتا وهنا الهم ذكرنا مته ما 
نسينا » وعلمنا منه ما جهلنا . 


۸ 


اللهم اغفر للمسامين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات » الأياء متهم والأموات .. إنك 
قريب مجیب الدعوات مولانا رب العالین 

عاد اله .. 

إن ايله جمع الفضائل كلها فى نصف آية من ثاب اله فقال : 

٠ € ال يأمر بالمدل والإحسان اء ذى الفربى‎ E 

ونهى عن الرذائل كلها فى الصف الآعر من الآية نفسها ققال : 

وینهی عن الفحشاء والنکر والغی «» يعظكم لعلکم تذکرون ) . 
اذکروا الله العظيم يذكركم .. وأقم الصلاة .. 
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١‏ - مع الصطفى ج 


الحمد ل ... 

راذی اړسل رسوله بالهدی ودین احق لیظهره على الدین کله .. 

كوكب العناية وشمس الرعاية الربائية مصباح الرحمة الرسلة وشس دين الإسلام .. 
من تولاه مولاه بالرعابة الأبادية .. وأعلى مقامه فوق كل مقام وفضل أمه على الأم السابقة 
القبلية .. فنالت به درجة القرب والسعادة والاحترام فقال : 

ل كتتم خير أمة أرجت للناس تأمرون بالعروف وكهون عن النكر وتزمترن 
بالل آل عمراد: ۰١‏ , 

وآشهد آن لا إله إلا ا.. وحده لا شریك له فی سلطانم ولا مناریء له فی علو شأنه.. 

لما صعد الرسول لله إلى السلوات العلى » وأصبح قاب قوسين أو أدئى» قال : «ربى لا 
أسألك فاطمة ابتی ولا خدیجة زوجتی ولا صفية عمتی » ولا العباس عمی » ولکن آمتی 
ای ٠‏ .. 

قال : يا حبيى إن أمتك ضعيفة وربها لطيف ونييها الفرشى الشريف » فوعزتى 
وجلالى لأفسمن القيامة بينى ويينك .. أنت تقول أمتى أمتى .. وأا أقول : رجمتى 
رحمتی ١‏ . 

وأشهد أن سيدا وحبينا وخليانا وعظيمنا وأستاذنا ومعلمتا ومرشدنا وقدوتنا ومخرجنا من 
الظلمات إلى النور محمد عبد الله ورسوله » وصفيه من خلقه وحبييه » نبى الهدى الذى طهر 
قلبه » وسياد الأنام الذى خم به الرسالة ربه . 

اصطفاه الله رحمة للعالين وحجة للمرشدين وحجه للمسترشدين ونقمة على الكافرين » 


, وقامعا للملحدين » وسيتًا للأرلين والآخرين .. 


اللهم صل وسلم وبارك على أستاذ الرجود » وجلاء اغوس وذهاب الهموم ونور الأبصار 


وغذاء الأرواح .. محمد .. 
ما بعد :+ 
فيا أبها الأحرة المؤمنون .. أحباب ابيب الصطفى محمد .. 
حديلى إليكم البوم .. عن سيد اليشرية وإمام العالين .. التيى الصطفى » والرسول الجتبى 
V.‏ 


محمد به .. حول صقاته وأخلاقه وبعض من سيرته ١‏ ننا نعود إلى رشدنا فتتيع سثته > 
وئلزم طربقته . 

أيها المزمنون : 

قال تمالی : 

لقد کان لكم فى رسول الل أسوة حسنة لن كان برجو اله واليوم الآخر وذكر الله 
كيرا ) [الأحراب: .]١١‏ 

وکان ب بدعو وبغول : 

. ٠ الهم حسن علقى وخلقى‎ ١ 

فأنزل اله القرآن وأديه فقال :ل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين ‏ رالأعراف : 1۹۹]. 

O O TD OR 

ادفع بالتى هى أحسن فإذا الذى بينك وبينه عدارة كأنه ولى حميم رفصت : ]٠١‏ 
وقوله تعالی : 

رالكاظمين الفيظ والعافين عن الناس ‏ (آل عمراذ: .]٠١١‏ 

وكيرا من هذه التأدييات والتى كان المقصود الأول من معرفها وانباعها هو الرسول به 
ولذلك قال : « إنما بعت لأتمم مكارم الأخلاق » . 

بقول أنس رضى الله عنه : «قلم يدع نصيحة جميلة إل وقد دعانا إلبها وأمرنا بها » ولم 
يدع غفًا أو عييا إلا وحذرنا منه ونهانا عنه ٠‏ . 

فصلی اله علبك وسل یا رسول اله : 

یا من زکی الله عقلك قال : کل ما ضل صاحبکم رما فوی ) (افجم: ۲]. 

وزكى لسائك فقال لإ وما ينطق عن الهوى ) (النجم: ۴]. 

وزکی جايسك قال : إ علمه شديد القوى ‏ النجم: .]١‏ 

وزكى فزادك فقال : [ ما كذب الفؤاد ما رأى ) (الجم؛ ]١١‏ 

وزكى بصرك فقال : فإ ما زاغ البصر وما طفى ) (النجم: .]١١‏ 

وزكى قلبك تقال  :‏ ألم نشرح لك صدرك ‏ (الرح: ٠)١‏ 

وزكاك كلك تقال : [ وإنك لعلى خلقى عظيم ) رلغلم: .)١‏ 
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يا سيد الرسل الكرام ومن به قد قام للدين الحنيف بناء 

التق نور» أنت مظهر فجره رالشرك ليل أنت فيه ضياء 

والعدل أنت وضعت ثابت ركنه فمضى على سنن لك اللفاء 

والسلم دأبك » ما ركبت كربهة حتى بدا للمشركين عداء 

والسلمون جميعهم جسد» إذا عضو شكاء سهرت له الأعضاء 

والدين والدنيا لنا قد جمعا رشريعة قدسية غراء 

والظلم قد سدت عليه طريقه هذى العدالة فالنفوس سراء 

ولذلك کان إمافا ليلة الإسراء ووقف خطيتا فى بيت امقدس متحددًا بعمة الل 
عليه وعاينا نحن المسلمين فقال : 

د الحمد ف الذى أرسانى رحمة للعامين » وكافة للناس بشيرا ونذيراء وأنزل على 
القرآن فيه تيبان كل شىء» وجعل أمتى وسا »> وجعل أمتى هم الأولين وهم الآخرين » 
وشرح لی صدری » ووضع عنی وزری » ورفع لی ذکری وجعانی فت وخاقا ؛ . 

٠‏ جاء الرسول بإلله ليعطى للبشرية ما تاج إليه من الأخلاقيات وليقؤم سلوكهم » ,لبهذب 
اخلاقهم . 

ايها المؤمنون أحباب البيب اللصطفى محمد : 

جاء ليقول ااناس قول احق سبحانه : 

إن الله لا يظلم الناس شيا » ولكن الناس أنفسهم يظلمون ) [يرنى: ]٠٤‏ . 

وقال لهم أيصًا فى الحديث 

« من استحيا من اله حت الياء » فليحفظ الرأس وما وعى » والبطن وما حوى » 
وليكشر من ذكر المفابر والبلى » ومن أراد الآخرة ترك زينة اللا » . 

ولذلك وجبت محبته أكثر من أنفسنا وهو القائل : 

. وال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه»‎ ١ 

كل القلوب إلى البيب تيل ومعى بهذا شاهد ودليل 

أما الدليل إذا ذكرت محمدًا صارت دمو العارفين تسيل 
هذا رسول اله هذا المصطفقى هذا لكل العالين رسول 
يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا النيم قى حماك نزيل 
أبها المؤمنون : انظروا إلى شمائل رسولكم بهل تجدوا أتقسكم أحوج إلى التمسك بها 
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وملازمتها .. هذه هى بض عيذاته » علنا نهغوا إلى انبسك بست 

- کان أبغض الحلق إليه الكذب : 

- كان أحب الألران إليه الحضرة . 

- كان أحب اياب اإليه المبرة - 

کان أحسن اناس حلفا 

- كان أحسن الناس وجهاء وأحستهم حلم ليس بالطويل ابائنء ولا بالقصير 

- كان أف اناس صلاة على الناس » وأطول الاس صلاة انفسه 

- کان أخف الناس صلاة فى تام . 

- کان إذا نى باب قوم لم يستقيل الباب من تلقاء وجهه » ولكن س ركنه الأين أو 
الأير » ويقول : «السلام عليكم ٠‏ . 

- کان إا ای مریضًا ء او انی به قال : 

, أذهب البأس رب الاس » اشف أنت الشافى » لا شفاء إلا شفاؤك › شفاء لا يغادر 
8 

- کان إذا أنه الأمر يسره قال : 

و الحمد ف الذى بنعمته تتم الصالحات » وإذا أنه الأمر يكره قال :« الحمد لله على 
کال حال ٠‏ . 

- کان إذا أنى بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة ؟ فإن قيل : صدقة » قال لأصحابه : 
و کلوا ولم بأکل » وإ تیل : هدية » ضرب يده فأکل معهم , 

- کان إذا أحذ مضجعه جمل يده اليمنى تحت خده الإمن ٠‏ 

- کان إذ اسعجد ثوا سما باسمه قميضا أو عمامة أو رداء » ثم هول ١ه‏ اللهم لك 
الحمد » أنت كسوتيه » آسألك من خیره وخیر ما صنع له » وأعوذ بك من شره وشر ما 
صنع ل٠‏ . 

كان إذا استسقى قال : ٠‏ اللهم اسق عبادك وبهائمك » وانشر رحمتك > وأحى 
بلدك اميت ٠‏ . 

- كان إذا استاك أعطى السواك الأكبر » وإذا شرب أعطى الذى عن بيه 
قال : «أضبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص؛ 


ال قاح إا سى 
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ودين نبینا محمد» وملة أبینا راهيم حیقا مسلا وما کان من الد ئ 
2 وما کان من المشركین». 
یا ربی إن ذنوبی فی الوری عظمت ولیس لی من عمل فی اشر پنجینی 
وقد أتيتك بالعوحيد يصحبه حب اللبى وهذا القدر کش 
< وکا آنا الع على عدن آمل یھ کل آلو زل رکا ی کی رتیت بی 
= کان إذا أ قال : « ذا ت العروق 
ا انطر بعد صيام قال : « ذهب الظمأ » وابتلت العروق وليت الأجر إن شاء 
۔ کان إا آکل أو شرب قال : ١,‏ غ 
9 أکل أو شر ال : د الحمد ف الى أطعم وسقى » وسوغه وجمل له 
- کان إذا أو فراشه قال : 
۱ اوی إلی فراشه قال : و الحمد لل الذی اطعمنا ء وسقانا » وکفانا ء رآرانا ۲ 
فکم من لا کافی له » ولا مأری لە . کا چ 
= کان إذا بم أحدا من أصحابه فى بعض أمره قال + 
0 من فی بعض امره قال : « بشروا ولا تغروا » ویسروا ولا 
~ وکان إذا تهجد یسام بین کل رکسین , 
- وکات إنا قوضا أعنذ كفا امن ماه افادخله تمن که » و 
E,‏ من ماء فأدخله تحت حنکه » فخلل به لیت » وقال : 
وکان إذا خرج من بیته قال : د 
حرج من بیته قال : « بسم اه » رب أعوذ بك من أن أفل أر أذل ‏ أ أ 
آر أضل؛ أو ألم أو أظلم » أو اجهل او يجهل على ۲ ا 
۔ کان إذا حطب احمرت عینا ته ۽ واشتد غ ذ 
ا احمرر ؛ رعلا صوته » واشتد غضبه » كانه مدذر جیش » بقول 
- كان إذا دخل المسجد قال : « أعوذ بالل المظيي » 
a‏ اعرذ با المظيم وبوجهه الكرم » وسلطانه القدم » 
کان إا دغل على فریض پمرت قال + ولا باس طھور إن حا اذ ۲ 
> کان إذا راعہ شیء قال  :‏ ال ریی » لا شریك لہ %0 
ا ما الک ارما جا میں این دی زایا رن ریا ی فی درا جره 
٤‏ وا رقت قال له پرمها وقد حرق الفضب د فی وهه وکان لا چیب په 


Vt 


لله : ١‏ أتشفع فى حد من حدود الله يا أسامة ؟ والذى نفس محمد بيده لو أن فاطمة نت 
محمد سرقت لقطعت يدها ٠‏ . 

وحاشا لله أن تسرق فاطمة » أليست ريحانة رسول اله به » رضاها من رضاك »> 
وغضبها من غضبك » أليست اطمة التى كانت تقوم على شعون يها : تأثرت يداها من 
الرحى » وتأثر نحرها من حمل قربة الماء » واغبرت ثبابها من كثرة ما كنست ييتها ؛ وجاءها 
صبى فطلبت منك أن يخدمها » فقلت لها بمنطقاك السديد › وعدالتك الباهرة : , لا أعطيك 
وأدع أهل الصفة » تعنىَ فقراء السلمين الذين عرفوا بمكانتهم فى مسجدك الشريف وقلت لها 
يا فاطمة : « اتقى الله » وأدى فريضة ربك » واعملى بعمل أهلك » فإذا أويت إلى فراشك 
فقولی : سبحان ال ثلا وثلائين » والحمد له : كذلك » ولل أكبر : كذلك › ثم قولی : 
لا إله إلا الله » فهذه المائة خير لك ٠‏ . فماذا قالت ؟. قالت بلسان الرضا ومنطق القناعة : 


رضیت بالل ورسوله , 

فصلى الله عليك وسام با سیدی يا رسول الله وصدقت وأنت القائل : « أنا سيد ولد آدم 
یوم القیامة ولا فخر » وییدی لواء الحمد ولا فخر » وما من نبی یومئذ : آدم فمن سواه إلا 
تحت لوائى » وأنا أول من تدشق عنه الأرض » وأنا أول شافع » رأول مشفع » . أو كما قال 
به ... ادعرا اله 

الخطبة الغا 


الحمد لله رب العالمين .. والعاقبة للمعقين » ولا عدوان إلا على الظالمين .. 

وأشهد أن لا إله إلا الله ء الملك الحتق المبين .. 

وأشهد أن سيدا وحبيبنا وخايانا وعظيمنا محمد رسول اله الصادق الوعد الأمين .. 
اللهم صل على هذا النيى التقى التقى القرشى الزمزمى الكريم وعلى آله وأصحابه الطييين 
الطاهرين . 


: فيا أيها الأخوة المؤمتون أحباب الحبيب المصطفى محمد .. 
هكذا كانت شخصية المصطلفى بم » انظر إلى وله : « إنى لأقوم إلى الصلاة وأريد 
أن أطيل فبها » فأسمع بكاء الصبى ‏ فأتجوز فى صلانى كراهية أن أشتق على أمه ٠‏ , 


سید أبا القاسم يا رسول الله : 


وإذا رحمت فأنت أم أر أب هذان فى الدنيا هما الرحماء 
يا من له الأحلاق ما تهوى الفلا منهاء وما يتعشق الكبرياء 


Yo 


نتك فى اخلق العظيم شمائل يعزى بهن ويرلع الكرماء 
2 


۽ وجعل عمر بن المخطاب رضی الله عنه بقول : إن ر 
نھ قد تونی » ونه والله ما مات » ولکنه ذهب إلى ربه » ورج أبو بكر الصدیق رضى 
ته وقال : ٩‏ من کان یعبد محمدًا فان محمدًا قد مات » ومن کان يعد الله قان الله خی 


ت » وعنده نحتسب رسول الله تله » ثم سقط رضى اف عنه إلى الأرض » وجعل 
ویقول فی بکائه : بأبی أنت وأمى يا رسول الله : لقد كان للك جذع تخطب عنده » 


بأنى أنت وأمى يا رسول الله » لقد بلغ من فضياتك عنده أن بك آخر الأنبياء» وذكرك 


انهم فقال : «( وإذ أخذنا من انين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
' ري وأخذنا منهم ميفاةًا غليظًا ‏ [الأحراب: ۷) . 

یی أنت وأمى يا رسول الله » لقد بلغ من فضياتك عند أن أهل النار يودون أن يكونوا 

عوك وهم بين أطباقها يعذبون .. إيقولون يا ليضا أطعنا الله وأطعنا 

ءل الأحراب : 0١‏ . 

ی انت وأمی یا رسول الله » لعن کان سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام أعطاه 

بخ غدوها شهر » فما ذاك بأعجب من البراق حين ركبته إلى بيت المقدس » ثم صليت 

نی لیلتك بالأًبطح » صلی اللہ تعالی وسلم علیك › بأہی انت وی یا رسول اللہ » لفن 

نيسى ابن مرم عليه الصلاة والسلام أعطاه معجرة الله إحياء للوتى » فما ذاك بأعجب من 

١‏ حیں کلمنك وهی مسمومة › فقالت لا تأکلنی فإنی مسمومة » بأیی نت وأمی یا رسول 
توح عليه الصلاة والسلام على قومه » فقال : ف وب لا تذر على الأرض من 
* من ديازا ) . ولو دعوت مثلها علينا لهلكنا عن آخرنا .. قلقد وطىء ظهرك » وأدمی 


Y1 


E E‏ رباعيحك » فأیت أن تقولل إلا يرا 


قلت : ٠‏ اللهم اغفر لقرمى فإنهم لا يعلمون * ٠‏ 

بایی آنت وأ يا رسول اث » الد اتبعك فى قلة سنيك اء وقصر عمرك » ما لم بتع توخا 
عليه الصبلاة والسلام فى كثرة سيه ٠‏ وطول مره > فلقد آمن بك كير وما من محه [ل لعل ; 
: كنوك ما جالستتا ء ولو لم تتكح إلا 
آكاتنا » ولبست الصوف » وركيت 
الحمار » ووضعت طعامك رض » ولعقت أصابعك اضعا منك » صلى الله عليك ۰ 


بای أت رأ 


لله سبحانه جمع ال 1 
ا : ن لا آتیتکم من کتاب وحکمة ثم جاءکم رسول مصدق لا 
معکم لنؤمننن به ولتتصرنه قال رتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا 
وأنا معكم من الشاهدين 4 آل عا 6 

هذا هو الرسول له أمامكم » فعودوا إلى سنته وطريقه وافهموا تهج الإسلام تفوزوا فى 
الدنيا والآحرة . 

نيا والآخر؛ : 

اليم أمالح فساد تلوبا » واتزع الغل والس من صدورنا ٠‏ الهم أصلح فا دتا اللي 
هو عصمة أمرتا» وأصلح أنا دان تى فيها معاشنا .. واجمل اطياة زياد لتا فى كل م * 
واجمل الموت راحة لنا من كلل شر ٠‏ 4 

عباد الله : « إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى » وينهى عن الفحشاء 
والنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون » . اذکروا لل العظیم یذ کرکم ۰ 


وأقم الصلاة . 
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١‏ - اتباع السنة 
الحمد له رب العالين ... 
العليم الخبير » القوى التين » لا تدركه الأبصار » وهو يدرك الأبصارء نمألك يا الله أن 
تملمنا ما جهلنا » أن ترزقنا علما افغا وقلا خاشعا وعملا متقيلا » وشفاء من كل داء ., 
وأشهد أن لا إله إلاال ... ١‏ . 
القاهر فوق عباده فلا بانع » الظاهر على خليقته فلا يدافع .... يا رب العالين.. يا الله .. 
أيا من كلما نودى أجابا ومن بجلاله بنشى السحابا 
وكلم فى الدجى موسى بلطف كلائا ثم ألهمه الخطابا 
ويا من رد يوسف بعد بعد وکان أبوه ينتحب انتحابا 
ويا من خص أحمد واصطفاه رأعطاه الرسالة والكتابا 
وقربه وسماه حبيبا وأعتق من شفاعته الرقابا 
لك الفضل البين على عطاء منت به وضاعفت الشوابا 
وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وخليلنا وعظيمنا وأستاذنا ومعلمتا ومرشدنا وقدوتنا ومخرجنا من 
الظلمات إلى النور محمدًا . إمام كل رسول ونيى » وسيد كل عالم وتفى » نبى الهدى الذى 
طهر بالتوحيد لبه » وسيد الأنام الذى حم به الرسالة ربه . النبى الأمى الذى علم الخعلمين » 
والرسول الذى بعث الأمل فى قلوب البائسين والهادى الذى قاد سفينة العالم المائرة فى خضم 
الحيط » ومعترك الأمواج إلى شاطىء اله رب العالين . اللهم صلل وبارك على أمتاذ الوجود » 
وجلاء النفوس وذهاب الهمرم وتور الأيصار »> وغذاء الأرواح.. محمد .... 
أمابعد: 
فيا أيها الأخوة المؤمنون أحباب ابيب المصطفى محمد.. فى هذا الإمان البائس » 
اشرت الفتن والمصائب » وعمت البلوى » وزادت العجائب واتجه المسلمون شرقًا وغرًا » 
ونسوا أو تناسوا السنة النبوية » حتى أصبح التمسكون بها غرياء فى أرض الإبلام » ولي 
ذلك فحسب » بل استهزیء بهم » واقری علبهم » وتفان مروجو الفان » فى صتع الأقاويل ٠‏ 
وفى (حبك) الشعارات حتى ييعدوا الناس عن السنة » فيبقوا سادرين فى غبهم وعتلالهم . وها 
هو انرسول به يبين القضية فيقوا : « أوصیکم بتقوی الل » والسمع والطاعة » وإن عدا 
حبشیا» فإنه من یعش منکم بعدی » فسیری اختلافا کلیزا . فعلیکم بسنتی وسنة اطلفاء 
الراشدين المهديين ء تمسكوا بها » وعضوا عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الأمور » قإن 


۸ 


كل محدئة بدعة » وكل بدعة ضلالة ٠.٠ ٠‏ : 
وقال تعالی : زیا أیها الذين آمنوا أطيعرا اه وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
هنكم & (الساء: ۹]. ظ من يطع الرسوك فقد أطاع اه 4 السا: ٠‏ . 
وقال : فإ وإن تطيعوه تهتدرا © ( انور: .]٠١‏ 
وقال  :‏ قل إن كعم تبون اله فاتبعرنى يحيكم اله ويغفر لكم ذنويكم ) 
[ آل عمرانن: ۳۱] ۰ 
ومن أحاديثه إل ما قاله فى حخجة الوداع إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم ولكنه 
رضى أن يطاع فيما سوى ذلك ما تحقرون من أعمالکم فاحذروا » إنی ترکت فيكم ما إن 
اعتصمتم به فلن تضلوا بعدى أبدًا » كناب اله وسنة فيه » . رواه ا لحاكم وقال صحيح الإستاد 
وقول باقر : د یا بنى إن قدرت أن تصبح وتسى ليس فى قلبك غش لأحد فافعل ٠.‏ 
ثم قال : و یا ہنی وذلك من سنتی ومن حب ستتی ‏ فقد آحبنی ومن احبنی کان معی فی 
الجنة » . ر رواه الفرمذی وقال حديث حسن ) ۰ 
وقرله بلق : « من تمسك بستتى عند فساد أمتى فله أجر مثة شهيد . ( راه 
الطبرانى والببهقى ) . 
والبعيدون عن السئة نأوا بأنفسهم عن مدار احير والراحة النقسية إلى التخبط بين ظلمات 
الياطل . ونحن خاصة فى زماننا مححاجون إلى التمسك بالسنة بعدنا فسدت حياتنا وكما 
ابر رسول ا تله : د فإنه من یعش منکم بعدی فسیری اخحلاقًا کیرا » . وقد ریا الکیر 
والكثير » ورحم اله السيدة صفية بنت عبد المطلب حينما قالت ترثه : 
الا يا رسول الله كنت رجاءنا وکنت بنا برا ولم تك جافیا 
وکنٹ رحیما هاديًا ومعلمًا ليك عليك الیرم من کان باكا 
لعمزك ما أبكى النبى لفقده ولكن لا أخشى من الهرج آتا 
وهتا هو الهرج كما قال القائل : 
( صلاة متروكة » وزكاة منوعة » وقرآن مهجور » وتبرج تمفوت » ونساء وفتيات فى 
الأسواق » وغيرهن على الدين خارجات » وارتكاب لكل أنواع الموبقات ) . وقد حذر 
النيى ب من البدع » وترك السنة فقال : 
رب عن سنت فليس منى ٠‏ . انقرد بة البخارى ء وروا عن عبد الله ابن عر ٠‏ 
I o‏ ولیختلجن رجال دونی » اقول یا رب اصحابی . 


۷۹ 


فة تدرف ھا احدارا پمک ٠د‏ ارجا کی :الین ن این متوو 
٠‏ أا الزسنون "خياب الصطفى مخمد:.. ومن البناع : عاق اللحية.. فلقد قال رسول ان 
مته : ١‏ خالفوا الشركين > وفروا الى حرا القرآري ¿ . 

( أخرجه البخاری ومسلم عن این عم )ر ر 

هذا هو قول الل م فى اللحية ء ولقد أجمع الأثمة الأربعة علي حرمة حلقها ولم ندر بعد 
ضوح الام فى ام اللحية لاذايغفل المسلمون عنها » بل يمدون إطلاقها من الخالفات والرجية . 
ما رحم اله . أا السام : عليك بإطلاق يدك تيذا لسنة نيك » ولا تعبا بهزلاء المماء 
الذين خذلهم الشيطان ولك على نواصيهم ٠‏ إن اللحية ستريدك وقازا ومهابة » وتعصىك من 
کٹیر من الحارم » وہ بك إلى الله ء فهى من سمات السلمين الوحدين 

ومن البدع اتخاذ القبور على المساجد : وى بدعة انقليت فى زماننا إلى عبادة 
مستحسلة › وقد ٹھی عنها رسول اله تی فقال : ١‏ إن ن يتخذون 

ته ققال إن من کان قبلکم کانوا پعخذون قبور 

آنالهم رصاطیهم مساجد الا فلا صخدوا اقبور مساجد إت آنهاکم ع ذلك ٠‏ ,رول 


مسلم والنساقی ) . 
وعن ابن عباس رضی الل عنه أن ابی مکیل قال : « من زا ات القبور والحخذين 
اللساجد والسرج . ( أخرجه أحمد) . a E‏ 


O 
a EE E و وريا أدى ذلك إلى‎ 

ركذاك من البدع الزخرفة والتصاوير فى الساجد ء لأنها تشغل الصلين عن الشوع از 
ا قال ومول ال کے ٠:‏ مالاع ی یی ای ا ات اک ف 
فی بائھا وزخرفها . 

ايها الژعتون » ومن الدع ما سی بالوالد » وهی حفلات صاخية ‏ ومجمعات 
e‏ المسلمون فى عهودهم التأحرة تحت اسم تكرم ۽ وإعلاء قدرهم » 
a‏ شوم يان محجهم.. وذلك عن طريق تقدع قنذور » والقراين » وذبح الذبائح » 
0 هة حفلات الذكر.. وفيها تلق الحطب رالقصص وللاقب والأناشيد » اى تصرر حياة 
لاء + وتصف ما له من خوارق وکرامات وکشاف -. ویج أن تبه لی نیل هله الرالد» 
انی بروج لها الشکسبون للاتغاع منها.. وها بظهر شاد کله » فی ماتتی النشاق » وزیا 
یری الناسص من ألوان الفسوق وأنواع الخازى » وصور العهتك والإسراف فى الال . 
رجال الإصلاح والإرشاد » أين وياب الدعرة ؟ . 

Ki 


ولست ادر 


أيها المسترلون عنا » ما رأیكم لر أن الإسلام نھ عن شىء أكتتم مصدقيه ؟ إن الإلام 
نهى عن البدع كلها وأولها الموالد .. خاصة وقد حرجت عن حدودها الألوفة قبل ذلك 
وها نحن نضع أمام سيادتكم أشياء تحزن القلب وتلم البدن » وتوجع الضمير.. إن مصمر 
الإسلامية والتى لها مكانتها فى ريادة المالم الإسلانى مازال بها الكثير من-البدع والنى تؤيدها 
الدولة .. وترعاها . إن هناك قرية تسمى (ميت دمسيس) يقام فبها مولكان أحدهما للمسلمين 
والآخر لانصارى.. اذهبوا إلى هناك.. اروا كي تقناع السلمرذا وبعدوا#عن الإسلام؟. 
ولا يخفى عليك ما بحدث فى مولد الإمام الحسين » والسيد البدوى » واحتفالات الطبل 
والرقص والزمر . 
يا أمة الإسلام | والله الذى لا إله غيره » إن لم تتتهوا عن محاربة ربكم » فسوف ترون 
عذاتا فوق ما تجدونه » وسخطًا فوق ذلك » ولتذوقن مرارة الميش » وليسلطن الله عليكم 
أعداءكم .. أيها المسكرلون : رحمة وراقة بنا .. قوموا هؤلاء الجهلاء » حتى لا يفان الناس 
بهم » إياكم أن تساعدوا مبعدعا » أو قزلوه منازل الشرفاء » قفى ذلك حرب على الإسلام » 
فما رأیکم فیمن یحارب الإسلام ؟ . 
أيها السلمون اقضوا على كل بدعة » وأقيموا كل سنة » وتوبوا إلى الله لعلكم تفلحون 
بقرل به : « البر لا ییلی » والذنب لا ینسی » والدیان لا بموت › اعمل ما شئت کما 
تدین تدان » . ار كما قال : التائب من الذنب كمن لا ذنب له ... 
الخطبة الثائية : 
الحمد لله رب العالين .. وأشهد أن لا إله إلا الله .. املك الحق المبين . وأشهد أن سيدنا 
وحبينا وخليانا محمدًا رسول الله الصادق الوعد الأمين . 
أما بعد : 
فيا أيها المؤمنون : ومن البدع زبارة الأضرحة بقصد نيل البركة والتبرك بها خاصة الذين 
بزورونها من أماكن بعيدة ويشدون الرحال من أجلها » يقول رسول الله بلي : « لا تشد 
الرحال إلا لثلاثة مساجد » المسجد ارام » ومسجدى هذا » والمسجد الأقصى » . بل عرد 
نقسك على زيارة مقابر المسلمين لأحذ العبرة » والاستعداد ليوم الرحيل . أما إذا كنت بجوار 
ضريح مين القضاء مصالحة أو لغيرها فزره على سيل النذكار ولا تطف حوله كما يفعل 
الجهلاء » بل اجعله مقيرة دفن فيها أحد المسلمين . وعند الأضرحة تجد العجب العمجاب » تمد 
بعض التاس بضمون الشمع والناديل على مقامات الأولياء فينبغى أن يعرف : « أن الإسلام لا 
يعرف شيا يقال له « مقامات الأولياء » سوى ما يكون للمؤمنين الحقين عند ربهم من 
درجات » وتا یعرف کما یعرف الئاس أن لهم قبوڙا » وأن تبورهم كقبور ساثر موت 
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المسلمين » يحرم تشييدها » وزخرتها » وإقامة المقاصير عليها » وتحرم الصلاة فبها والتعلق 
بها » ويحرم وضع أستار وعمائم عنيها » وإيقاد للشموع أو ثريات حولها - وكل ذلك - ما 
نری ویتهافت الناس عليه » وینساقون فی فعله علی آنه قربة لله أو تکرم للولی هذا خروج عن 
جدود الدين » وارنكاب لما جرمه الله » ورسوله:فى العقيدة والعمل » وإضاعة للأموال فى غير 
فائدة » وسييل للتغرير بأرياب امقول الضعيفة » واحتيال على سلب الأموال بالطل . 

أيها المسلمون اانبذوا“كل بد > واقبلزا كل سنة » ولا تنظروا إلى شرار الجتمع من 
المستهزئين الضالين » قبل أن تحاسبوا أمام الله » وتشهد عليكم أرجلكم وأيديكم .. أما علمت 
عبد الله أنك ستحاسب على كل صغيرة وكبيرة .. اسمع إلى العز بن عبد السلام وهو يقول : 
( عندما خلتق الله الإنسان خلقه كمملكة » وجعل عابها ملكا ألا وهو العقل » وأجاسه على 
كرس ألا وهو القلب » وجعل له حدما ألا وهن الجوارح . فقال اللسان : أنا الترجمان » 
وقالت العينان : وأنا المبصرتان » وقالت الأذنان : وأنا الجاسوستان » وقالت اليدان : رأنا 
البطاشتان» وقالت الرجلان: وأنا الساعيتان. وهنا قال صاحب الديوان: كما تدين تدان ). 

فاتقوا الله عباد الله » وأكثروا الصلاة والسلام على سيدى رسول الله خاصة ليلة الجمعة 
ويوم الجمعة .. فإنى علمت أن المسلم إذا صلى على النبى تله من غير ليلة الجمعة ويرم الجمعة 
أذ ملك هذه الصلاة إلى المبيب المصطفى محمد أما ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإنها قصال 
مباشرة إلیه وهو القائل : « صلوا على فان صلانکم تبلفتی » . قالوا کیف یا رسول الله وقد 
أرمت ؟ قال : « إن الأرض لا تأكل أجساد الأنياء» . 

الهم أحسن خخامنا » وآمن روعاتنا » ورل أمورنا خیارنا » ولا تول أمورنا شرارنا » واجعل 
الحياة زيادة لنا من كل خير » واجعل الموت » راحة لنا من كل شر .. اللهم قنا عذابك يوم 
تبعث عبادك .. اللهم ارزقنا العفاف والتقى .. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحيك وحب عمل 
يقربنا إلى حبك » وحب نبيك الصطفى بل . 

عباد الله ... « إن الله يأمر بالمدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء 
والمكر والبغى يعظكم لملكم تذكرون » . وأقم الصلاة . 


(۱) فاری للشیخ محمود شاوت . 
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۲ - الرزق الحلال والقناعة 


الحمد لله رب العالمين ... الذى أرسل رسوله بالهدی ».ودين البق لیظهره على الدين 
کله » وأیده بعزیز نصره فی بره » وبحره » آحمده.علۍ ما نمم به وأولی » وأشکره فهو 
بالشكر أحرى وأسأله أن يجنبدا موارد الظامين » وأن#ياجعلنا عند سكرة اموت » ووحشة القبر > 
ووقفة الحساب من الآمتين ... 
وأشهد أن لا إله إلا اله .. هر الرزاق ذو القوة النين الفائل : ا وفى الساء رزقكم وما 
توعدون » فورب السماء رالأرض إء. احق مفل ما أنكم تطقون ) نارات : ٠)١١‏ 
حامبت نفس » لم أجد لى مالا إلا رجائى رحمة الرحمن 
ورزنت أعمالى ,على فلم_أجد فى الأمر إلا فة اليزان 
وظلمت نفسى فى فعالى كلها ويي - إذن - من رة الديان 
يا أيها الإخران إنى راحل مهما يطل عمرى فإنى فان 
یا رب : إن لم ترض إلا ذا تقى من للمسيء الذنب اليران 
راشهد أن سيدنا وحبينا وخليلنا وعظيمنا وأستاذنا ومعلمنا ومرشدنا ولدوتنا ومخرجنا 
من الظلمات إلى النور محمد . عبده ورسولة » هدى به إلى الطريقة الثلى » ومحارية ضلال 
الجاهلية الأولى » حتى صارت كلمته العليا » وكلمة الذبن كفروا السفلى ؛ صلى الله على 
سیدنا محمد وعلی آله وصحبه الذين كانوا للدين أثبت عماد » وللرسول أقوى عتاد » أولفك 
الذين صدقوا » وأولاك هم الحقون ١‏ 
أمابعد: 
فيا أيها الأخوة المؤمنون : أحباب المبيب المصطفى محمد ... حال الله العالم بمتتهى 
الإحكام » وأبدع فى صنعه ذروة الإبداع » وجمل الإنسان خليفته فيه » وسخر له الخلوقات “ 
ليقوم بمبادته > ولا كان أمر الرزق أمرا بأخذ من الإنسان جهده وعقله ووقه » فقد أکد الله 
سبحانه ضمانه للرزق فقال : 
وفى السماء رزقكم رما توعدون » فورب السماء والأرض إنه لح مثل ما أنكم 
لقون ‏ (التاریات : ۲۴]. 
8 نیی الله سلیمان وای السلام آن یتولی رزق بعض الفلوقات وکن امولی سہحانہ 
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أعلمه أنه لن بستطيع ذلك » فقال : ولو رزق نملة ء قال : لك ما ش 
ووضمھا فی زجاجۃ ٠‏ وقال لھا : کم تأکلین فی العام ؟ قالت : آکل حب 
قوضع لها حبتين » ومضى عام فنظر إلبها فوجدها قد أكلت حبة » وأبقت على الأخرى » فقال 
لها : بها الم تخبرینی أنك تأکلین کل عام من القمح ؟ فلماذا أكلت حبة 
تزاحدة . قانت له : تيا نبى الله سليمان ؛ كنت آكل حبتين مفيقنة أن الله الرزاق سيبعث إلى 
بغیرهما ولکنتی لا علمت أنك الذی تولیت رزقی خفت أن تنسانى » قأكلت حبة » وادخرت 
الحبة الأخرى للعام القادم ! . 


عبد الله .. إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بال . 

لا تخضعن خلوق على طمع فإن ذلك نقص منك فى الدين 

لن يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذى سواك من طين 

فلا تصاحب غنيًا تستعز به وكن عفيقًا وعظم حرمة الدين 

واسترزق اله نما فى خزائنه فإن رزقك بين الكاف روالنون 

واستغن بالل عن دنيا اللوك كما استخنى اللوك بدنياهم عن الدين 

أما عملك فهو التوكل الصحيح » والأخذ بالأسباب » والسعى فى مناكب الأرض » 
والبحث عن رزق اه الحلال . ويوضح ذلك ما قاله الرسول به : « لو أنكم توكلون على 
اله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصًا وتروح بطاا» . 

أما التواكل » والتكاسل عن العمل » فليس من الإسلام فى شىء » فالإسلام إما يدعو إلى 
الجد فى العمل » وطلب الرزق بالسواعد القوية » ولا يدعو إلى التواكل أبئا . 

وتزداد المصيبة حاصة فى هذه الأيام » حينم يكثر التسكعون قى الطرقات » الذين يسألون 
الناس » ويجدون فى ذلك راحة لأبدانهم .. 

والراجب على أولى الأمر أن بوفروا لهم أعمالا مناسبة » وأظنها كثيرة وإن الم يفعلوا يتالا 
عقاتا رادعًا . انظر إلى الصالين » والمسلمين الأول » ماذا كانرا يقولون : 

لمل الصخر من قمم الجال أحب إلى من مان الرجال 

وقضية أخرى شغلت الكثير عن ذكر الله رب المالمين » وهى حب الال الترايد الوقير 
وكثزه » وبعدهم عن القناعة . فالإنسان القنوع » يكون مستريح البال » هادىءالضمير » وغيره 
يكون مضطرب النفس » وربا هلك ييعده عن القناعة .. انظروا إلى رسول الله مله ينما 
بقول: «طوبى لمن هدى إلى الإسلام وكان عيشه كفا ”مه الله بجا أتاده. 
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وللصالين فى هذا انجال سلوك يقتدى به فق قال أحدهم : 
وجدت القناعة أصل الغنى فصرت بأذيالها مسك 
فلااةا يرانى على بابة ولا ذا يرانى به همك 
فعشت غنيا بلا درهم أمر غلى الناس شبه اللك 
وش در من قال : 
أمت مطامعى فأرحت تفسى فإن النفس ما طمعت تهون 
واحييت القنرع وكان ميا ففى إحيائه عرضى مصون 
أيها السلمون : والفضية الأخيرة هى ملء بعض الناس لبطونهم » وعدم اتباعهم فى ذلك 
أوامر الإسلام .. ولو اتبعوها لماشوا فى رغد سن الميش ولكنهم توا عنها > قأصاتهم 
الأمراض الفتاكة .. ر ما لا شك فيه أن الطعام ضرورى حفظ الجسم وتعويضه ما يفقده من 
أنسجنه بالعمل وليخلق فيه الحرارة اللازمة له والإفراط فيه وفى كل شىء مضر ونقدد نهانا القرآن 
عن الإسراف عامة فقال : 
ظ ولا تبذر تبذيرا إن البذرين كانوا إخوان الخياطين ) [الإسراء: ٠۲١۷ ٠٠١‏ 
والإسراف قى الطعام يسبب ما يسمى بالأمراض امزمنة » ورجا سيب الملل المستعميية » 
نتسود المياة أمام الإنسان » ويثقل الميش » ويصبح باطن الأرض خيرا له من ظاهرها ٠.‏ لا 
بلاقیه من ألم حاد . 
فإن الداء أكشر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب 
وإن من يصاب فى صحته بالإسراف فى الطعام يحرم من متا الدنيا ؛ 
وكم من لقمة منعت أخاها بلذة ساعة أكلات دهر 
وبعض المسرفين يصاب يعوارض وقنية كالتخمة ثم يسعى للخلاص متها باففقفات 
واللسهلات ولو سأتهم الشفقة على بطونهم لاحنجوا بأن الطعام كان طيا . 
توقى الداء خير من تصد لا سره وإن قرب الطبيب 
ولو وعى الإنسان الحدیث النبوی وهو : + ها ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب 
ابن آدم قيمات يقمن صلبه فإن كان لابد فاعلا فثلث لطمامه » وئلث لشرابه » وللث 
انفسه ٠‏ . 
لماش سعيدًا مروا بصحته . وقيل إن الإمام الغزالى ذكر هذا الحديت أمام نوف 
فقال : ما سمعت فى الطب لاما أحكم من هذا وقال القرطبى : لو سمع أبقراط القسمة 
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جب من هله الحكمة . وبعض الذين ذاقوا نوعا من الأمراض يحافظون على صحتهم كتير 
والصحة هى الحياة » وهى كما يقولون تاج على رؤوس الأصحاء لا براه إلا المرضى » وقد سأل 
وجل الى به : ماذا يدعوا بعد الصلاة ؟ فقال له الى به > « سل اله العافية ٠‏ . 

وبعض الناس من ذوى المقول الضعيغة بظنون أن كثرة الأكل » وأن بدائة الجسم ترجع 
س إل الصحة » وربا كانت البدائة ضعفًا لا صحة . لعلك أخى تلاحظ أن كيرا من الذين 
يسرفون فى الأكل » وجمتعون بأجسام غليظة لا يتصفون بعقل ولا بذكاء » وبصدق عليهم 
الل : ( منزل عامر » وعقل خراب ) . 

إذا كان الفتى ضخم العالى فليس بضره الجسم النحيل 

تراه من الذكاء نحيف جسم عليه من ترقده دليل 

لا بأس بالقوم من طول ومن قصر جسم البغال وأحلام العصافير 

والعبرة فى الطعام بالهضم لا بالأكل » ومن امير ألا يمدح إنسان أكولا يشبه الحيوانات 
النى لو لم تشتغل بالأكل لاشتغلت بالاجترار ولقد قال العلماء : ( لا يميش الإنسان نما يأكله 
بل ما بهضمه » وهنا اليداً يتاول الفكر والجسم على السواء ) . وإن العتدلين فى الطعام 
ليشعرون بوفرة الصحة وبالنشاط الجسمى والفكرى» وللمعدة مقدار من الطعام قإن جاوزه 
الآكل فقد أدخل ممه أل وقد قال النبى ب : « لا تيعوا القلب بكثرة الأكل والفرب » 
فإن القلب كالزرع يوت إذا كثر عليه لاء ٠‏ . 

أيها المسلمون .. فحذار من كثرة الطعام فإنه يدعو إلى الكسل والوم ..ولقد صدق 
الرسول تلم حيدما قال : « إياكم والبطة » فإنها مفسدة للدين » مورثة للسقم » مكسلة 
عن العبادة » . أو كما قال .. 

الخطبة الثانية : 

الحمد لله رب العالمين ... ولى الصالين .. 

وأشهد أن لا إله إلا الله ... املك الح المين .. 

وأشهد أن سيدنا وحبينا محمدًا رسول الله الصادق الوعد الأمين ... به وبارك على 
هذا النبى التقى البهى المكى القرشى الزمزمى الكرمم وعلى آله وصحبه الطييين الطاهرين .. 
وبعد : أيها الأحوة الؤمنون أحياب ابيب المصطفى محمد .. وإن دعا الإسلام إلى التخفيف 
فلم يدع إلى اجتناب التمتع بالطيبات ما خلتق الله تعالى ققال : «[ ولا تنس نصييك هن 
الدنيا ‏ (القصص: ۷۷ . 
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وقال فى حق الذين حرموا على أنفسهم الطييات والنساء : 

يا أبها الذين آمنرا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ¢ رانئدة: ٠)۸۷‏ 

ولقد کان کٹیر من الزهاد یحرمون على اسهم أکل المباح حتى لا تطمع النفس وحتی لا 
قلط عله .. 

رانف كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع رإن تفطمه يفطم 

ومن هؤلاء أب حزم رضی الله عنه فقد کان ير على الفاكهة ضشتهبها نفسه فيقول : 
«موعدك الجنة .٠‏ ومنهم من بترك الإفراط جانا ٤‏ واتحربم جاتیا » ویتوسط قى مأکوله 
ومشروبه .. 

وروی عن النبى تله أنه كان يتناول أطعمة مختلفة حتى لا تعب العدة » وحتى لا قل 
النفس » وكان يحب الحلوى واللحم ويقول إنه يقوى السمع وهو سيد الأطعمة » وكلنا نعلم 
أن الدين الإسلامى لا تشدد فيه » وقد نهى عن الوصال يبن صوم يوين حتى لا بضعف 
الجسم 
ولاجمام الغرالى أقوال كنيرة فى الطعام ومنها : ( والبطن على النحقيق ينبوع الشهوات > 
ومنبت الأدواء » والآفات » إذ يتبعها شهوة الفرج » وشدة الشبق إلى المكوحات ٠‏ 
ويجب كسر شهوة البطن بالتقليل من الطعام ) . 

ويقرر كير من الأطباء بأن الإفراط فى الطعام جرح دام فی جسم الإنسان وإنی أستطيع أن 
أؤكد أنه يقتل وميا أكثر ما يقتل السل والسرطان » وأنه غالا سيب هذين الداءين .. 
وامغرطون فى الطعام ليسوا بالضرورة متلهين شحقا » فمنهم من يكون على العكس ضعيف 
الجسم » ورغم ذلك ترى الناس يحسدون البدين » ويرحمون النحيف » وقال الأطباء ر الحياة 
ليست بقصبرة ولكننا نقصرها بأيدينا بكثرة الأكل ) . 

وقد حدثنا الجاحظ كيزا عن الأكولين وكذلك ابن طغيور عن وزير الأمون أحمد بن 
الد الذی رتب له امون آلف درهم فی الیرم لائدته حنی لا بشره إلى طعام أحد من بطاتته أو 
من طمام الناس » وان الخقف فی أکله یكون طب نفسه ولنا فى قول رسولنا الكرم أسوة 
( نحن قوم لا تأکل حتی نجرع راذا اکنا لا تشع ) ۰ 
كم دخلت أكلة حشا شره فأخرجت روحه من الجسد 
لا بارك اله فى الطعام إذا كان هلاك النفوس قى المعد 
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ولقد جمع القرآن الطب فى جملة قصيرة هى : لوكلا واشريوا ولو 
تسرفوا ) الأعراف: .]١١‏ 

ا السلمون .. عليكم باتباع ما أمر به الإسلام حتى تكرنرا أصحاء » سعداء آمين » 
قاطللبوا الرزق الحلال الطيب » وإياكم والحرام» وعودوا أنفسكم القناعة » وإياكم والطمع » 
دازهدوا فیما فی آیدی النای حتی پحبوکم ‏ ولا اوا بطونکم من الطمام :< حتی لا تمتابر؛ 
بالأمراض » وتدروا على عبادة الل رب العالين » فيكنب لكم الفوز فى الدنيا والآعرة اللهم 
أصلح فساد قلوبنا ٠‏ واتزع الغل والحسد من صدورنا وأصلح ذات بيننا » اللهم اجعلنا تاين 
لك ٠‏ منيين إلبك يارب العالين .. اللهم اغفر للمسامين والمسلمات » والۇمنين والۇمنات » 
N SR 8‏ : إنا 
افر وا حسان وإيتاء ذى القربى » وينهى عن الفحشاء والمكر رالبغى > 
ا وینھی عن والنکر والبغی » یعظکم 

اذكروا الله العظيم يذكركم .. وأقم الصلاة . 


eos 


A 


۴ - حول الخناء والشعر 


المد لف... العليم بذات الصدور » الحيط بجا يجرى فى الكون من شفون وشجون 
وأمور .. سبحانه لا بخقى عليه شىء فى الأرض رلا فى السماء هو الذى يصوركم فى الأرحام 
كيف ايشاء لا إله إلا هو المزيز المحكيم .. با الل .. نسألك شفاء من كل داء » اللهم اهدنا 
بفضلك فیمن هدیت» وعافا فیمن عافیت » والطف یا اه فیما جرت به القادیر ۽ آمین .. 
وأشهد أن لا إله إل اله : لا تدركه الأبصار > وعو يدرك الأبصار » هو الأول والآغر والظاهر 
والباطن » وهو بکل شیء عایم .. 
لما خلت اه الدنيا استحضرها ين يديه » ووجه إلبها سؤالا قال فيه : ينها الدنيا : من آنا ؟ 
قالت له : أنا » قال من أنا : قالت أنا » فأجاعها مائة عام ثم استحضرها وقال لها من أنا : 
قالت له : أنت الله .. قعرفت بالتكير » وأصبح من سماتها التغطرس . 
عبد اله » إياك والدنيا » اسمع لقول الله ونول رسوله » وائبذ القن . 
تھ 
لا تركنن إلى القصور الفاخرة واذكر عظامك حين تمسى ناخرة 
وإذا رأيت زخارف الدنيا فقل يا رب إن اليش عيش الآخرة 
وأشھد أن سیدنا وحبیبنا وخلیلنا وعظیمنا رأستاذنا ومعلمنا ومرشدنا وقدوتا ومخرجنا 
من الظلمات إلى النور محمدًا ... اتم الأنياء وسيد الأرلين والآخرين » اصطفاء اله . 
ليخرج الناس من الظلمات إلى الور » ويهدبهم إلى صراط مستقيم » فقد بين ورضح فقال : 
( لا یؤمن أحدکم حتی یکون هواه تًا لما جت به ) , 
فصلى الله عليه وعلى أصحابه وأنباعه وذربه أجمعين .. وبعد : 
أيها المؤمنون أحباب الحييب المصطفى محمد .. سادت الفوضى بين الناس » فأصبحوا لا 
يفرقون يون الصواب والخطأ » وبين الحلال والرام .. 
قولع قومنا بالغناء »> وكرموا أله » وأنرلوهم منازل الشرفاء » وهم الفاسقون الذين 
يجممون الاس على موائد الفسق والضلال » نمت ستار ما يسمى ( باقن ) فقدانفكست 
عندهم موازين الأخلاق » فصاروا يسمون الزا الذى حرمه الله حا » والهمجية حرية > 
والرقص والغناء فا » والدعارة حضارة .. وأصبح من يخلمن برقع المياء » ويظهرن كاسيات 
عاريات مكرمات غابة المكرمم .. ولذلك فقد اتلكن العربات الفاخرة والقصور الشامخة »> 
وعندهن الاين ولا أبالغ فى الأموال .. الى جاءت بغضب الله الكبير الحعال .. فى الوقت 
۸۹ 


تفه تجد الذين ألزموا أنفسهم حدود اله » وعودوها على سنة الله ورسول الله يضامون 
ويعذبون » ويسجنون» ويضربون ويوصفون بأقذر الصفات» وينزلون أحط الازل.. فلتتظر 
غضجا من اللك العلام.. إن لم تعد إليه ونصلح حالناء ونحل ها أخله الله» وتحرم ما حرمه اله.. 

اسمع إلى الأثمة الفضلاء ماذا بقولون فى أمر الغناء .. فهذا اين القيم قول ( ومن 
مكايد الشيطان ومصائده التى كاد بها من قل نصيبه ن العلم والمقل والييق ٤‏ وصاد بها 
فلوب الجاجلين وامبطلين : سماع المكاء و أى ما بشبه الصغير ٠‏ والتصدية « أى التصفيق ۲ » 
والغتاء بالالآت الحرمة » التى تصد القلوب عن القرآن » ويجعلها عالقة على الفسوق 
والعصيان . فهو قرآن الشيطان . والحجاب الكثيف عن الرحان . وهو رقبة اللواط والزنا . وبه 
ينال العاشق الفاسق من معشوقه غلة المنى . كاد به الشيطان النفوس المبطلة . وحسنه لها مكرا 
مته وغروزا . وأوحى إليها؛ الشبه العاطلة على حسنه ققبلت وحيه » واتخذت لأجله القرآن 
مهجورا . فلو رأيتهم عند ذياك السماع وقد خشعت منهم الأصوات . وهدأت منهم 
الح ركات . وعكفت قلوبهم بكليتها عليه » وانصيت انصباية واحدة إليه . ضمايلوا له » كتمايل 
النشوان » وتکسروا فی ح رکاتهم ورقصهم » رایت تکسر الخائیث ؟: ( أى جمع احنثى وهو 
الذى له ما للرجال والتساء جميعا ) والنسوان ؟ . ويحق لهم ذلك ۴ وقد خالط خماره 
النفوس » فقعل يها أعظم ما يفعله حميا الكؤوس . فلغير الله .. بل للشيطان » قلوب هناك 
تزق > وأثواب تشقق .. وأموال قى غير طاعة الله تنفق .. حى إذا عمل السكر فيهم عمله .. 
وبلغ برجله وغیله .. وز فی صدورهم وخا .. وأزهم إلى ضرب الأرض بالأقدام أا » قطوزا 
يجعلهم كالحمير حول المدار . وتارة كالدواب ترقص وسط الديار » فيا رحمتا للسقوف 
والأرض من دك تلك الأقدام ويا سوأا من أشباه الحمير والأنعام ويا شماتة أعداء الإسلام .. 
بالذين بزعمون أنهم عحواص الإسلام » قضوا حياتهم لذة وطرتا ء واتخذوا دينهم لهواً ولعاً .. 
مزامير الشيطان أحب إلبهم من استماع سور القرآن . لو سمع أحدهم القرآن من أوله إلى آخره 
لا حرك ساكئا .. ولا أزعج له قاطئا . ولا أثار فيه وجدًا . ولا قدح فيه من أواعج الشوق إلى 
الله زندًا حتى إذا تلى عليه قرآن الشيطان . وولج مزموره سمعه تفجرت ينابيع الوجد من قلبه 
على عینه فجرت . وعلی آقدامه فرقصت » وعلی یدیه فصفقت » وعلی ساثر أعضائه فاهتزرت 
وطریت » وعلی أنفاسه فصاعدت » وعلی زفراته فتزایدت » وعلی نيران آشواقه فاشتعلت . 

فيا أبها الغنى الفتون » والبائع حظه من الله بنصييه من الشيطان صفقة خاسر مغبون » هل 
كانت أشجان المغنى عند سماع القرآن ؟ وهذه الأزواق والواجيد » عند قراءة القرآن الجيد ؟ 
وهذه الأحوال السنيات عند تلاوة السور والآيات ؟ ولكن كل امرىء يصبو إلى ما ينامبه » 
وبيل إلى ما يشاكله » والجنسية علة الضم قدزا وشرغا .. ( أى اجتماع الشر إلى الشر ) ٠‏ 
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والشاكلة سبب اليل عقلا وطبغا ء فمن أن 
n‏ الممالحة الى أوقعت قى عقد الإبيان وعهد ' 


ومن أن هذه 


هذا الإخاء والكسب ؟ لولا التعلق من الشيطان 


الرحمن خالا ؟ . 


آفسخذونه وذریه أولاء من دونی وهم لکم عدو ہدس للقالین بدلا € (نکهف: ۰*] 


ولقد أحسن القائل : 

تلى الكتاب فأطرقوا» لا خيفة 
رأنى الغداء » كالحمير تناهقوا 
دف ومزمار ونقمة شادن 
قل الكتاب عليهم لا رأوا 
سمعرا له رعدًا وبرفا» إذ حوى 
ورأوه أعظم فاطع للنفس عن 
واتی السماع موافقًا أغراضها 
أين الساعد للهوى من قاطع 
إن لم يكن خمر الجسوم» فإنه 
فانظر إلى الدشوان عند شرابه 
وانظر إلى تمزيتق ذا لعيابه 
راحکم فی الخمرتین احق بالتح 


لكبه-إطراق تاف لاه 
واه ما رقصوا لأجل اله 
فمتى رأيت عبادة بملاهى؟ 
تقييده بأواسر ونراهمى 
ززا وتخویا بفضل مناهی 
شهراتها › يا ذبحها التاهى 
فلأجل ذك غدا عظيم الجاه 
اسبابه » عند الجهول الساهى؟ 
خمر العفول تمائل ومضاهى 
وانظر إلى النسوان عند اللاهى 
من بعد تمزيق الفؤاد اللاهى 


4 رالعأليم عند اله؟ 


أبها المؤمنون أحباب الصطفى محمد . اوقد ألقى الفقيه أبو بكر الطرطوشى خطبة فى 


تمرم السماع قال فيها : ( 


الحمد له رب العالين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على 


الظالين ونساله أن برنا احق حًا فتتبعه » والباطل باطلا فنجتبه . وقد كان الاس فيما مضى 


يتر أحدهم بالمعصية إذا أوقمها ؟ ثم يستغفر 


کش انر نکی دار 


بلغنا أن طا 
فی حب الأغانی واللهو » وماع 
وجاهرت به جماعة السلمين > وشاقت 


ال ويتوب إله منها » ثم كثر الجهل » وقل 
أحدهم اتی العصية جهازا » ثم ازداد الأمر إديازا > حثى 
من إخواتنا السلمين - رفقنا الله وإياهم - اسعذاهم الشيطان » واستغوى عقولهم 
الطقطقة والنقر > واعتقدته من الدين الذى بقربهم إلى الله > 
سبيل المؤمنين » وخالفت الفقهاء والعلماء وحملة 


دی ؛ فإ ومن يشاقن الرسول من بعد ما تین له الهدی وع غر سبال الین اوا ا 
تولی ونصله جهنم وساءت مصیرا ) [ااء: {We‏ 


. 
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أبها الأخرة المسلمون : ( الغناء يلهى القلب عن التفكير فى عظمة الله سبحانه وانقيام 
خدمته » ويجعلك أحى تيل إلى اللذات العاجلة التى تدعو إلى استيفائها من جميع الشهوات 
السية) . 
ومعظمها النكاح » وليس تام لذته إلا فى الحجددات » ولا سبيل إلى كثرة الشجددات من 
الحل» فلذلك يحث على الزناء فيين الغناء والزنا تناسيب من جنهة أذ الغياء الذة الروح والزنا أكبر 
لذات النفس» ولهذا جاء فى بعض الأخبار: (الغناء زقية ألزفا). 
وقد ذکر بو جعفر الطبرى : أن الذى اتخذ الملاهى رجل من ولد قابيل يقال له ثوبان : 
اتخذ فى زمن مهلائيل ابن قينان الآت اللهو من المزامير والطبول والميدان » فانهمك ولد قايل 
فى اللهو » وتناهى خبرهم إلى من بالجبل من نسل شيث » فترل هنهم قوم وقشت الفاحشة 
وشرب الخمور . وهذا لأن الالتذاذ بشىء يدعو إلى الالتذاذ بغيره خحصوضا ما يناسبه ولا يس 
إبليس أن يسمع من التعبدين شيئًا من الأصوات الحرمة كالعود نظر إلى المعنى الحاصل بالعود 
فدرجه ضمن الغناء بغير العود » وحسنه لهم » واا مراده الحدرج من شىء إلى شىء والفقيه من 
نظر فى الأسباب والتنائج وتأمل القاصد . 
أها الؤمنرن : فحذار أن يفتكم الشيطان » ويغويكم » وهو الى قال لرب العالين ‏ 
( فبعزتك لأغرينهم أجمعين إلا عبادك منهم الخلصين ) . 
فهو يغوى الإنسان بكثير من فنونه ومنها الغناء » وإذا نظرت إلى الذين يستمعون الغناء 
تراهم قساة القلوب لا بثر فيهم ذكر الله » ولا تهزهم كلمات التوحيد . وصدق القائل حينما 
قال : 
يميت الفؤاد الحى دائم خلطه لأنشى وعصيان وحمقى ومترف 
فاتقوا ابله عباد الله وألزموا أن ق نه : أ 
وألزموا أنفسكم طاعة الله » يقول رسول الله له : ١‏ ليكونن من أمتى 
قوم يحاون ار والخریر والخمر والمعازف » . ( رواه البخاری) . 
وقال : + لیشرین ناس من أمتى الخمر » سمونها بغي اسمها » يعزف على رۋس م 
بالمعازف والغنيات» يخسف الله بهم الأرض» ريجعل منهم قردة وخنازير». 
أو كما قال .. ادعو الله . 


f 


الخطبة الثانية : 

الحمد لله رب العالمين ... ولى المالين .. وأشهد أن لا إله إلا الله . 

الاك الح اليين .. وأشهد أن سيدنا وحيينا وخليلنا محمدًا رسرل اله الصادق الوعد 
الأمين .. 
وبعد : أبها الأحوة المؤمتون أحياب بیت السماقی مید ل 
قرل فى الغتاء . فالإمام مالك نهى عن الغناء » وعن استماعه » وقال : ( إذا 


فوجدها مغنية کان له أن يردها بالعیب ) 

وسعل مالك رحمه الله « عا يرخص فيه أهل المدبنة من الغناء ؟ . فقال : إما يفعله 
عندنا القساق ٤‏ 

وتال الإمام أبو حنيفة : فإنه يكره الغناء » ويجعله من الذنوب ٠‏ 

وكذلك مذهب أهل الكوفة : سقيان » وحماد ؛ وإبراهيم » والشعبى »> وغيرهم » ۷ا 
اعخلاف ينهم فى ذلك » ولا تلم لاا أيشا بين أهل البصمرة فى الع س 

ومذهب الإمام أب حيفة من أشد المذاهب هيا عن السماع » رأقواله فيه أغلظ الأقوال > 
وقد صرح أصحابه حرم سماع اللاهى كلهاء كالزمار » والدف + حتى الضرب 
ا رمتسا با ممما ب ویپ ادیب رر ب عاط د ی ےا 
الوا : إن السباح فستق » واطذة به كر . وأما الإمام الشافعى ق : ( إن الغناء لهو مكروه ؛ 
يغبه الباطل وانحال » ومن استکثر منه فهو سفیه ترد شهادت ) ` 

وأا الإام مد » ققد قال عبد اله اه :ر سات أي عن لاء فقا : العام ب 
الفاق فى القلب كما ينبت لاء البقل » لا يعجبنى ) ٠‏ 

0 

یبمل کر الات الھور وهی ا غا مکوت که ر 
کسرھا إذا کائت لاء ترت ایابه » وعلم بها روایتان منصنوصتان . ونص فی آچام وروا 
» وأرادوا ييعها » قفال لا تباع إلا على أنها ساذجة ققالوا: إذا بيعت مغبية ساوت 
أ وها وا یت ساذجة لا یداو آلفین :لایع إلا على نها ر ولو 
كانت منفعة الغناء مباحة لما قوت هذا الال على الأيام . هذا هو الفناء أبها المؤمنون » فما 
علیکم إلا نيذه » وابعد عنه » واشغلوا أنفسكم بذكر الله والقر ولا تعباوا بهلاء السفهام 


ar 


أما الشعر فإن الرسول به قال : « إن من البيان لسحرًا ٠‏ . 
وقال : ١‏ إن من الشعر لحكمة ١‏ . 
وقد كان ارسول الله مله حادم يقال له : ( أنجحشة يحدوا عدو الإبل ) . 
ققال رسول الله عه : « يا أنجشة رويدك بالقوارير » . 
وكان شعرهم حتًا على الطاعة » ونها عن المعصيية ».وترغيًا فى الفضائل وترهيتا عن فعل 
الرذائل .. ودعاء واستغفارا .. وهنا لا ماع فيه شرعاء انظر إليهم وهم يقولون . 
اللهم لولا أنت ما اهتدينا رلا تصدقنا ولا صليا 
٠‏ ولكن الذين يستغلون الشعر فى فتنة الناس » وإيعادهم عن ربهم كالفزل » ووصف النساء 
بالألقاب يلقون ربهم يوم القيامة وسيلقون العذاب وقد قال مولانا فيهم : [الشعراء يجعهم 
الغاوون . ألم تر آنھم فی کل راد یهیمرن » وأنهم يقولون مالا يفعلون & الشعراء : -۲۲١‏ 
N‏ 
ففروا إلى الله أبها المسلمون » وانهجوا نهج رسولكم وذموا البدع والبتدعين وابتعدوا عن 
والفلاعة » والموسيقى .. وما أشبه ذلك .. واعلموا أن ما عند الله خير وأبقى .. فكفى 
الأمان هنا والاطمتتان يوم يفر الرء من أخيه » وأمه أيه » وصاحبته وبنيه » لكل امرىء منهم 
يومف شأن يغنيه . اللهم اغفر لنا ذنوبنا » وإسرافنا فى أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم 
الكافرين » اللهم من أراد بالمسلمين فتنة فخذه أذ عزير مقتدر يا قوى يا تين . عباد الله .. 
إن ا ن وایتاء اذى القربی » وین : 
إن اله يأمر بالعدل والإحسان وایاء ذی القربی » وینهى عن الفحشاء والمکر 
والبغى » يعظكم لعلكم تذكرون ‏ وأقم الصلاة. 
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٤‏ - الإسلام ومشكلة الزواج 


الحمد له رب العالمين ... لا إله غيره » ولا رب سواه » أسألك با الث أن تجنينا موارد 
الظالين › وأن تجعانا يا الله عند سكرة الموت٠ووحشة‏ القبر » ووقفة- اساب من الآمنين ... 

وأشهد أن لا إله إلا اله ... 

وحده لا شريك له فی ساطانه » ولا مناویء له فی علو شأنه ایر آلذی آلا علب ولا 
يذل » والدائم فکل ما سواه زاثل مضمحل » یقبل تاتا » ویعطی محررئا ټریغیٹ لهفاا » 
ويغثر غنیا » ويغتى ففيزا » وبهلك ظا » وبرفع اتراتا ویخقض آخرین » ما للعباد عليه حق 
واجب » إن عذبوا فبعدله وأن تعموا فبقضله وهو الكرج الراسع .. وأشهد أن سيدنا وحبينا 
وخلیلتا وعظيمنا وأستاذنا ومعلمنا ومرشدنا وقدوتنا ومخرجنا من الظلمات إلى التور 
محمد . 

ايتعثه الله رحمة للعالين » وحجة للمرشدين » وحجة للمسترشدين ونقمة على الكافرين > 
وقامما للملحدين » وسيدا للأولين والآخرين .. النبى الأمى الذى علم العلمين » والرسول 
الذى بع الأمل فى قلوب البائسين والهادى الذى قاد سقينة العالم الحائرة نى حضم الحيط » 
وسعترك الأمواج إلى شاطىء الله رب العالمين .. اللهم صل وسلم وبارك على أستاذ الوجود > 
وجلاء النفوس » وذهاب الهموم ونور الأبصار » وغاء الأرواح ... محمد . 

وبع ... فلقد قال الولی سبحاثه : 

هط وأنکحوا الأیامی هنكم ) [انور: ٠۳۲‏ 

وقال : لإ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ‏ ابترة: ٠]‏ 

وقال رسول اله تي : « من استطاع منكم الباءة ف وج فإنه أغض للبصر » وأحصن 
للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ٠‏ . 

وقال یله : د اللکاح سنتی فمن رغب عن سنتى فليس هنى ٠‏ 

أخى المؤمن : نحن فى زمان كثرت فيه الفعن والأهواء » فمن أرد أن يحفظ نقسه 
وبصوها عن فعل الحرام فليتزوج . وعليك أحى أن تکون بسیطًا فی زواجك › وآن تختار ذات 
الدين » حتى تستطيما معا أن تكونا عش الزوجية بأقل افكاليف » بعيدا عن امظاهر » وحداع 
النفس . وقد قال عالم جليل.. 


من أمها مهذبة فى قومها مؤدبة 
تقول آت النار ر اولضت آت العار 
لھا أب يجاكى الأسد مؤذيًا حق الصمد 


وإياك أن تغب عن الزواج باخجة أو بأرى ققد ورد فى الأثر عن ابن عباس رضى الله 
عه دولا یم تواك ی رع ٠‏ يحمل أنه جمله من السك أو تخمة له أراد أنه لا 
يسلم قلبه لغلبة الشهوة إلا بالترويج > ولا يتم النسك إلا بفراغ القلب . 

ا کک 

وکان رضی الله عنه یجمع غلماته لا آدرکوا » ویقول : « إن دتم النکاح انکحتکم م 
العبد إذا زنى زنية خرج نور الإسلام من قلبه » . 
أن تخار زوجتك بخصال عرفت عن أهل الفقه وهى الدين - الخلق الحسن 


الأولی أن تکون ذا دين : قهذا هو الأصل وبه ينبغى أن يقع الاعتناء » فإنها إن كانت 
ضبعيفة الدین فی صبینة تفستھا ورجا آزرت بزوجها ۽ مودت ین اشامن وجهه » وشوشت 
بالغيرة قلبه » وتنغص بذاك عيشه فإن سلك سبيل المحمية والقيرة لم يزل فى بلاء » وإن سلك 
سبيل التساهل كان متهاوتًا بدينه وعرضه ومنسوتا إلى قلة الحبية والأنفة . وإن كانت فاسدة 
اک اا از وچ رن برل کیان درک م کک رک کا 
شرکا ی لسر بذک انزو یں د وکا اعکم راک €6 1ع 0 

وإن أنكر وخاصم تنغص العمر - ولهذا بالغ ذ ذ 

: اصم تنغص العمر - ولهذا بالغ رسول الله تله فى الحريض على ذات 
الدين فقال : « تتكح الرأة لأربع : لالها وجما ین ت 
O‏ ربع : لالها وجمالها وحسبها ودينها » فاظفر بذات الدين 

الفانية حسن الخاق : فإنها إن كانت سليطة بذهة 8 
حسن اللق : فإنها إن كانت سليطة بذية اللسان كافرة بالنعم كان الضرر ذف 
أكثر من النفع » والصبر على لسان النساء ما يهن به الأرلياء . 0 

الغالغة حسن الوجه : فذلك أي E‏ 

ال ن لر ادات آنا لري 4ه بل جي الطبع لا يكذ 
بالدميمة غالا » وإياك أن تختارها ذات جمال فقط » ولا قنظر إلى RRs‏ 
الوجه أن تكون غير دميمة إنسان جميل المنظر ولكن لا تقيله النغوس . وربا کائت 
غير واضحة الجمال » ولكنها مقبولة الشكل . 

الرا أن تكون خفيفة المهر : ققد تهى عن القالاة فى الهر »> وتزوج الصحابة على نواة 
من ذهب يقال (كانت) قيمتها حمسة دراهم » وزوج سعيد بن المسيب ابنته من عبد الله بن 
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اة ای درون قم لھا کر آل یاوه دايا من الاب شم اتشرف ب کم جاا ا 


الخامسة أن تكون بكرا : فقد قال رسول ان تیه ابر رقد تكح ییا : هلا یکا 
تلاعبها وتلاعك * . 

السادسة أن تكون نسيبة : أى ذات دين من أهل بيت الدين الاح حتی تربی أبناءها 
على مبادىء الإسلام . 

أيها المؤمنون أحباب البيب المصطفى محمد ... ويحدث فى 
المفاسد » والحوادث الخالفة لأوامر ا التى لو توقف الناس عنها 
هذه الحوادث . فهناك أحكام يجب 
مخطوبه » والحث على هذه الرؤية » وإباحة تكرر هذه الرؤية إذا لم 
صحیح » وغنی عن البیا أن الوصف لا يقوم مقام الرؤية » رالشاهدة » ولا يكفى لإععلاء 
رة صسحيحة صادقة يكن الاكغاء بها عن الرؤية فضلا عن أن ما يتنه إنسان قد لا 
يستحسنه غيره » ولا تيل إليه نفسه » هذه الرية كما تفيد الطب تفي افخطوية + 
طب الغيرة ن شعبة امرأة فقال رسول الله تل  :‏ أنظرت إلبهاء قال لا فقال عليه 
إلها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما » وقد أباحت الشريعة أن عم الرؤية 
الب یخطویه إلا إذا کان معهما محرم لها من أب أو عم أو أخ أو خال » 
تتم الحخلوة بین اخاطب طوبه بدون حضور أحد محارمها » وبالأولی لم 
تبل عقد الزواج لا قد يترتب غلى ذلك من مفاسد » فكانت الشريعة وسا بين 
لا يحون الرؤية صلا وبين من يييحرن الاختلاط والاختلاء بدون قيد ولا شرم 
الخاطب مخطوبہ وتا کاتیا یلو کل منهما صاحیه » ولیقف علی 
ہی لم پل بالا إلی تتائج ذلك ولم یکترٹ إلى ما قد بنجم عن مآسی 
حصائیات فکم من نزلقت جرد وعد أكده الرجل بالرواج » ثم بعد 
آربه ينتقال نها إلى غ ها وهكذا ولا تمد الفتاة إلا أن تدب حظها حيث لا 
ينفع التدم » ملوءة بالذئاب التى بن ثوب الإنسان . قهل صحيح أن هلا الاخخلاط 
آن کلا من الناطب ومخطوبت يجنهد فى أن يظهر للآخر بصورة تميله إليه 
وترغبه فيه » فیتصتع کل متها ل5 رواج ظهر فى ثوبه الحقبقى » وكشف عن 
حقيفة نفسه » وإذا كانت الشريعة قد بة الاطب خطوبه مقيدة بهذه النبود لإنها 
سلكت فى ذلك سبيل الحكمة وا حزم والسداد » وسدت الذرائع إلى القساد ‏ 


ذه الأيام الكثير من 
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بجعل له مخرجًا » وبرزقه من حیث لا بحسب ) [الطلاق : ۲ . 
رقال : فإ فقلت استغفروا ریکم إنه کان غفاڙا » يرسل السماء علیكم مدرازا » 
وټددکم باموال ویتین » ویجعل لکم جنات ویجمل لکم آنهازا ) . 

الهم ا أحوالنا » وثيت أقدامنا وول أمورنا غیارتا » ولا تول آمورنا شرارنا » ولا 
سل علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا برحمنا اللهم اغفر لتا ذئوبا وإسرافا فى أمرنا وثبت 
أقدامتا وانصرنا على القوم الكافرين . عباد الله .. 

إن اله يأمر بالعدل والإحسان د ينهى عن الفحد 

لإحسان وإيتاء ذى الفربى » وينهى عن الفحشاء والنكر 

والبغی . بعظکم لعلکم تذکرون وأقم الصلاة. 


١۵‏ - خطبة تلقى قبل بداية العام اميلادى 

المد له رب االعالين .. 

حمتا کنیزا یوافی ,تممه ویكافیء مزيده مبحانه أدار الأياميتعلم الإنسآن » وأبدع فى 
الكون ليقر للراحد اديا 

نسألك يا الله أن تصلح أحوانا » وأن تجنبنا الفتن ما ظهر متها وما بطن » وأن تقربنا 
إليك .. آمين . وأشهد أن لا إله إلا الله . 

وحده لا شریك له فی سلطانه » ولا مناویء له فی علو شأنه القاثل . 

یا ھل الکتاب قد جاءکم رسرلنا یین لکم کبزا نما كنم تخفون من 
الكتاب ¢ رالادة: .]٠١‏ 

وأشهد أن سيدنا وحبيينا وخليانا وعظيمنا وأستاذنا محمذا رسول الله . 

ابتعثه الله رحمة للعالين »> وحجة للمرشدين »> وحجة المسترشدين » ونقمة على 
الكافرين » وقامعا للملحدين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أحمعن , 

محمد رسول الل والذين معه أشداء على الكفار رحماء ينهم الح : ]٠١‏ . 

وبعد : أيها السلمون : 

قى الأبام القبلة سيحتفل النصاری ميلا نبى اله عيسى ابن مرب عليه وعلى نينا أفضل 
الصلاة وأتم السلام . وى الله عيسى أثزله المولى سبحائه منزلة طية وذكره فى القرآن مرازا » 
ورد على النصاری فی تألیههم له » وعبادتهم إیاه .. فالنصاری برعمهم بریدون أن يغیروا 
واميس الكون . وطييعة الزمان » بريدون أن يقولوا إن الشمس ساطعة فى متخصف اليل » ولا 
يعملون فكرهم فى الأشياء بل عاشوا على ضلالة عمباء » وأوهام الجهلاء .. ولقد ضرب القرآن 
ملا عاليا فى إظهار عيسى عليه السلام ومكاته وولادته حينما تقش الأمر على مستوى كل 
العقول البشرية بالؤضوح العام » وضرب الأمثال ينما قال ؛ 

( إن مثل عیسی عند الله کمدل آدم حلقة من تراب ثم قال له کن فیکون . لق من 
ربك فلا تكن من الممترين . فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا تدع 
أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نهل فنجعل لعنة الله على 
الكاذبين . إن هذا لهر الفصص الحق وما من إله إلا اله . وإن لله لهو العزيز الحكيم » قإن 
تولوا فإن الله عليم بالمفسدين & [آل عمران: .]٦١ -٠۹‏ 
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وقال ل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيتاريتكم أن لا نعبد إلا الل ولي 
نشرك به شیا ولا يتخذ بعضنا بعصًا راتا من دون الل » فان تولوا فقولوا اشهدرا بأ 
مسلمون ) [آل عمراذ: 14] . 

ها المسلمون : لذا ققد قضى الإسلام على التمصب الأعمى » وجاء بالقاش الهادىء 
الوا الذی قوم علی آساس علمی .. ولا تقول لھم شیتا فی قضایاهم فسیحاسیون علبھا آم 
زت العالين وإغا تنذكر قول القائل : 

ليت شعرى ذكر اللالة فى الوا حد نقص فى عدكم أم نماء 

أإله مركب ما سبعنا بإله لذاته أجزاء 

الكل منهم نصيب من الل 4 فةلا قز الأنفياء 

اترام خاجة واضطراب خلطوها رما بغى اللطاء 

أهو الراكب الحمار فيما ع جز إله يسه الإفياء 

آم جميع على الحمار لقد ج ل حمار يجمعهم ويشاء 

أم سوام هر الإله فماذا نسبة عيسى إليه والانعماء 

م أردتم بها الصفات فلم خصت للائة بوصفه وثناء 

ام هو ابن ما شاركته فى معانى النبرة والأنبياء 

قله اليهرد فيما زعمتم ولأمواتكم به أحياء , 

عبد اله .. إن اله واحد لا شريك له » هلا ما تنطی به الدنیا فی کل مکان » تنطی ب 
الطیور فی عشھا والأسرد فی عرینها » وا طیوانات فی أوکارها » والأسماك فی مائھاء والظلك 
فی دورانها ١‏ ینطق به کل ی امیت » کل نائم ومستیقظ .. الکون کله .. والمالم کله پنطلق 
بلا إل الا اله .. کیت یشارکه غیره فی ملکه » وکیف تاسمه أحد فی حکمه بل الك 
ملکه » والکم حکمه » والأمر ره .. سبحانه وحده لا شرك له » ولا ند له ء ولا سای 
له ولا ولد له . 

ظ لقد كفر الذين قالرا إن ال هو المسيح ابن مرم Ç‏ [لاسة: wv‏ 

ظ لقد كفر الذين قالوا إن ال ثالث ثلاثة ‏ رالسة: ٣مم‏ . 

$ وقالت الهرد عزير ابن ال وقالت التصارى المسيح ابن الله € الرة: ١‏ . 

يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دييكم ٠‏ ولا تقولوا على اة إلا الق . إغا اسيج عيسى 
ابن مرم رسول الله وکلمته آلقاها إلی مرم وروح منه فوا با ورسلہ رلا تقرلرا ثلا 
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انتھوا خیزا لکم إنا الله إله واحد سبحانه أن یکون له ولد ای ارات رای 
الأرض وکفی با وكيلا » لن يستتكف السيح أن يكون عا رلا اللالكة القربون ومن 
يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعًا « فأما الذين آمنوا روعملوا الصالحات 


یغدون 
الإن 


أعداکم وبارکوا لاعنيكم وأحسنوا إلى من 
أدر له حدك الأيسر ) فى الوقت الذى تراهم 
التدمبر » ويتنافسون على ابتلاع خيرات الشعوب 


واذکروا اله بها » فأفضل الذکر لا إله إلا ال ... وتوبوا إلى الله لعلكم ترحمون .. والتائب 
من الذنب کمن لا ذنب له . 


f 


الخطبة الفانية : 

الحمد لله وكفى ... وسلام على الذى اصطفى .. وأشهد أن لا إله إلا لله ... املك 
الحتق الذى لا إله غيره ولا رب سواه . 

وأشهد أن سیدنا محمدًا رسول اٹ صلوات ربی وتسايماته عليه . 

وبعد : أيها المؤمتون أحباب البيب المصطفى محمد .. وهكذا رأحم ظيعة السيحية 
وانصليبية وأهدافها » إنهم فى ثناقض رهيب » يعانون عن اقيم والبادىء الإتسانية وليس 
عندهم شىء منها . 

فهناك العديد من المذابح والتدمير الجماعى فى بلاد المسلمين لتتصيرهم فى حين أنهم 
يعيشون وسط المسلمين متمتعين بالأمن الكامل والسلام اكام فالإسلام فد حفظ لهم 
کراهم » وصان حقوقهم .. ومع هذا فإنهم فى أساليبهم ماضون .. أيها سلون .. وبعد 
أيام سيحدث ما تعرفه الدنيا إذ يجتمع المسيحيون ويبعهم جهاة المسلمين للاحتفال بيلاد نبى 
الله عيسى اين مرم .. وتطفاً الأنوار قى الساعة الثانية عشرة لمكن الشياطين من معصية 
الله .. ففتنحوا بذلك طريقا إلى الفساد والإفساد .. هل يتفق هقا مغ مبادىء الإنسائية ؟ . وأين 
المستولون ليوقفوا هذا الهراء » وينعوا ذلك القساد 5 

أيها اللسلمون : حذار من عبث العابشين » وفساد المفسدين وتضايل المضاين .. اتقوا الل 
عباد الله قبل ان ينی یوم لا بیع فيه ولا خلال وقبل ا : 

«[أن تقول تفس یا حسرتی على ما فرطت فى جنب الل وإن كنت لمن الساخرين أو 
تقول لو أن الله هدانى لكنت من المحقين ) [ الزمر: ١‏ ۷ه]» فیکون الجواب : ل بلی قد 
جاءتك آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین ‏ (الزمر: ۰۹] . 

وبعد .. انا نسوق لهم -ندیث رسول الله به : « أنا أولى الناس بعيسى ابن هرم فى 
الدنيا والآحرة » ليس بينى ويينه نبى » والأبياء أخرة لعلات» أمهانهم شتى وديهم 
واحد ٠‏ . رواه أحمد فى مسنده » والييهقى فى السان وكفالك أبر داود . 

اللهم أرنا احق حقًا وارزقنا اتباعه » وأرئا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه .. عباد الله : فإ إن 
الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى » وينهى عن الفحشاء والنكر والبغى .. 
يعظكم لعلكم تذكرون 4 رأقم العلاة . 


انيا 


خطب المناسبات 


-١‏ ميلاد النبى له 
۲- رجب ف الإسلام (الفرد) 


۲- الإسعراء وا معراج 

-٤‏ الاستعداد لرمضان 

-٥‏ الصيام فل الشرع الإسلامى 
1- الهجرة ف الإسلام 


خطبة اول رببع الثانى 
خطبة أول رجب 

الخطبة الأخيرة من شهر رجب 
الخطبة الثانية من شعبان 
خطبة أول رمضان 

خطبة أول المحرم 


- میلاد النبی ب 
الحمد له .. أحيا الشعوب بيلاد أنببائها » وأسعدها برسالة رسلها » ورفع قدرها بذكرى 
هداتها . نحمدك يا الله كما ينبغى لال وجهك » وعظيم سلطانك .. فأنت الله تسألك أن 
تجعلنا تائيين متيبين إلبلك يا رب العالين .. e‏ 


وأشهد أن لا إله إلا الله ... بعث قينا رسرلا يهدى إلى الحق وإلى صراط مستقيم » 
وقال : ل وما أرسلتاك إلا رحمة للعالين ‏ الأياء: .]٠١١‏ 

وأشهد أن سيدنا وحييبنا وخليلنا وعظيمتا وأستاذنا ومعلمتا ومخرجنا من الظلمات إلى 
الور محمدًا . صاحب القدر المظيم . النبى الأمى الذى عام التعلمين » والرسول الذى بعث 
الأمل فى قلوب البائسين والهدى الذى قاد سفينة العالم الحائرة فى حضم الحيط » ومعترك 
الأمواج إلى شاطىء الله رب العالين . 

ولد الهدى فاهتزت الدنيا له فرحا وزالت دولة الإجرام 

والظلم ولى ما له من رجهة رالعدل أنبل مفرد الأعلام 

والجهل أدبر ما له من عردة والعلم جاء ينير كل ظلام 

وتقهقرت يا صاح كل رذيلة كالرأد والنشريد للآنام 

وتألفت كل القلوب مردة وتآزرت فى صحبة ورئام 

فاللهم صلل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ذوى الفضل العظيم الذين 
تشرفوا بصحبته » وتنعوا برؤیته » وآمنوا برسالته فرضى الله عنهم أجمعين : وبعد : عباد الله : 
أجل الذكريات » وأروع الحفلات » وأمتع الأحاديث والندرات . يوم يلاد خبر الأبياء » 
ونيد السختاء وضاحب السندرة المصخاة د 

سیدنا ومولانا محمد بن عبد الله » خبر خلق الله » فقد کان مولده بشیر ایر وسبیل. , 
البر » وباب الرحمة » رسول الحبة تحدث الوجود عن ميلادة » وتشرفت الأرض بظهورة 
واستضاء الكون بنوره » لأنه أعظم مولود » وسيد الوجود » وأقضل موجود » جاء لهداية 

ية وإحياء الإنسانبة وإضاءتها من الظلمات إلى النور > وإنناذها من الضلال إلى الهدى .. 
ففتح الله به الأعين العمى » والآذان الصم » والقلوب الغلف » وحرر الله به العييد › وأيقظ 
الضمير حتى حطموا قيود الاستعباد » وقاوموا الفساد » ورقع الله به رأس الإتسان 
قدره » وأدرك فضله : [ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم يلو علیهم آیانه ریز کیهم 


1۷ 


ويعلمهم الكتاب والحكمة » وإن كائرا من قبل لفى ضلال مين » وآخرين منهم ما يلحقرا 
بهم » وهو العزيز الحكيم & [الجمعة: ۲ .]٣‏ 

ولقد اختار الله محمًاء. من أكرم الآباء » وأطهر الأمهات » واتعخبه من أشرف 
البيرتات . وأجداده جميعًا كانوا سادة» وآباؤه سبوا إلى القيادةء كانت بيوتهم أمانًا للخائفين » 
ومتاعا للجائعين » وملاذا للطالیین . وموادهم لا.قطوی في السراء » ولا فی الضراء » يحمون 
حمى الجار » يعطفون على الضعفاء » قهم أهل الرأى فى الحرب والسلم » وأصحاب الكلمة 
فى الإصلاح » وهم قى مكة عمداء » وفى خارج مكة زعماء» الرأى لهم » وامشورة معقودة 


ضلالة الجهالة » إلى طاعة رب السماء .. فكانت ولادة خير الأنياء البشبر الشفيع بل .. بوم 
الإئتين الثانى من شهر ربيع الأول : الموافق للعشرين من إبريل سنة ۵۷١‏ من ميلد السيد اليح 
عليه وعلى نينا أفضل الصلاة وأم التسليم . 
يا أيها البعوث فيا رحمة يا قاهر الكفار والأخصام 
يا من وقفت ومااغرك مشرك تدعو لأشرف مقصد ومرام 
يا من سموت على الخلاتق كلها با سيد الأعراب والأعجام 
يا من رفعت إلى السماء مكرئا وخقضت دين الكفر بالإرغام 
يا صاحب التشريع إنى مؤمن فاقيل تحية مؤمن هيام 
ولا بشر جده عبد المطلب بولادته أسرع إلبه وقبله ین عینیه » وسر به سرورا کییزا ؛ 
وقال : إن ابنی هذا سیکون ستًا عظیمًا وشأنه بين الئاس خحطيرا وألهمه الله أن يسميه 
( محمدًا ) فسماه محمدًا رجاء أن يكون محموةًا فى الأرض محموا فى السماء : لإ لقد 
جاءکم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عتم حريص عليكم » بالؤمنين رءوف 
رحيم ¶ [الوة: 0۲۸ . 
آيها المؤمنون ... ولد رسول الله تیا لم تکتحل عیناه برؤية والده » فتریی فی کئف جده 
عبد المطلب إلى أن بلغ الثامنة من عمره ثم كفله من بعده عمه أبو طالب وذلك حكمة عالية . 
حت لا يكون لتاس فضل عايه » ويكون الفضل لله وحده » لإوما لأحد عنده من نعمة 
تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ‏ اليل : ١٠ء .]۲١‏ قشب رسول الله مبلق فى رعاية الله . 
وفى ظل عناية الله أدبا وخلقًا » وقضلا » ونبلا » وحكمة » وعقلا » حى سما على الشباب 
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فاجع الشاب کله حوله ياغروت ریه » 
ذکره » وفاح عطر خلقه ۰ 


بقوة خلقه > ووفرة عقله > وعلو شرفه وفضله . 


بون علی آسراره ویتعیسون من آنواره ی ذاع ذ کر 
أن یدری ما الوحى ولا الاب . : 
وکانرا یقولون کلم قب 


وقد أجمع اهن 


مکة على حپه » وسمو خلقه حتی لقبوه بالصادق ولقبوه بالأمين 


فلما بلغ الأربعين من عمره بعثه الله رحمة للعالين » وا 
اذه وسراجا منيزا » فهدى الاس إلى اله > وأعلن يهم أن لا إله ١[‏ الله . وقاوم لغم 
والاستيداد وقش الجهل ؛ وحا القساد » وين أن لا قضل لأحد على أحد » ولا لأييض على 
أسود إلا بنغوى اله وصالح الأعمال ء 

و کلکم من آدم » وآدم من تراب .. إن أکرمكم عند لله أتقاكم » ` 

يا صاحب اليلاد أنت شفيعنا يا خير مبعوث وخير إمام 

أوذيت لم تغضب ولم يك حاقدًا وهديت أهل الشر رالآنام 

کم فی سبیل اله قمت مناضلا لم ترهب اليدان خوف حمام 

فغعلت فار وللت متاعيا ما حقت بل لم اندنى تام 

وصبرت يا بير الور متمسكًا ٠‏ بكتاب ربك منبخ الأحكام 

أيها السلمون ... اتقوا الله » وأحيوا ذكرى اليلد فى أنقسكم وف أولادكم وف 
اوساطکم بنفهم سیرته + واتباع طريشته » والتمسك بدینه وماته . تحدئوا فی یوم میلاده عن 


ومن فعالهم .. فالسعید من سار على سه » رازم طریقنه .. بقول ل : 


وهو بریءَ منهم ى 
و خخرجت من نکا ولم احرج من سغاح من لدن آدم إلى أن رلدنی آبی وآمی لم یصبنی 
من سفاح الجاهلية شىء ٠ ٠‏ 

ار کا قال : « التائب من الذنب کمن لا ذنب له ٠ ٠‏ 

ادعو الله ١‏ 

الخطبة 


المد له وکقی. . 


وسلام على الذی اطفی .. وأشهد أن لا إله إلا اله ... وحده لا شريك له .. وأشهد 


۱۹ 


أن سيدنا وحبيبنا محمدًا رسول الله .. بي : أما بعد ؛ 

أيها الؤمنون أحباب المحبيب المصطفى محمد .. هاو رسول الله وها هو مولده .. 
ففداك أبى رأمى يا رسول الله .. لقد تعددت مجامدك وتاهت فيك آیات الکمال والجمال 
قأنت معجزة الإنسانية لليشر » ونت سفينة يالدنيا. إلى الآخرة » وأنت الذى قال الله فى 
دحك . م وإنك لعلى خلق عظيم ‏ رالقلم: ٠١‏ . 

وقد ين الله فى هذه الآية من خلاثق نبلك » وآيات فضلك. ما لا تدركه العقول 
والأقهام » وقد أوقف الله كل نبى عند حده » أما أنت يا سيدى يا رسول الله قحسبك قول 
ربك : وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم يكن تعلم » وكان فضل الله عليك 
عظيمًا ) [الساء: ١۴‏ . 

له منن لو أن معشار عشرها على البركان صار أندى من البحر 

له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر 

سيدى رسول الله . لقد أكرمك الله فى كل طور من أطوار حياتك قفى الور الأول 
عندما تكشف ستار القدرة عن عالم الذر جمع لك أرواح الأنبياء والمرسلين وأخذ عليهم جميغا 
العهود والموائيق أن يؤمنوا برسالتك » وأن يصدقوا دعوتك ثم أشهدهم على هذا المهد الرثيق » 
وكان معهم من الشاهدين » ولقد سجل هذا الفخر الخالد فى كتابه : (إوإذ أخذ الله ميثاق 
البیین لا آتكم من كاب وحکمة ثم جاءكم رسول مصدق لا معكم لتؤمان به واشتصرنه 
قال : أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا . قال : فاشهدوا وأنا معكم من 
الشاهدين ) آل عمران: ۸۱]. 

وتطورت الدنيا إلى عهدك » ولم يكن للأسرة نظام » ولا للقبيلة قانون » ولا للأمة دستور 
ولا للعقيدة شريعة » إا هو الطغيان العاسف يتإحكم فى الفرد ويسيطر على الجماعة » وكان 
العالم يومئذ فى قلق شامل » واضطراب شديد فكان يتخبط فى ضلالة عمياء » وفى جهالة 
جهلاء » حتى أكل القوى الضعيف » وقهر الغنى الفقير » واندلعت نيران الفنة بين القبائل 
والأم حتى رويت الأرض بالدم » واستغائت الأرض بالسماء » وضريت الفوضى أطنابها فى 
کل مکان وتولی الشیطان قيادة بنی الإنسان » فزین له قتل آولاده » ولو کانوا فلذات کبده > 
وعبد الأصنام » وإن كانت من صنع يده » ونسى إلهه وهو خالقه » ونسى الوم الآخر وما 
فيه » وأخيرا أقيمت الوحشية مقام الإنسانية » وحلت الرذيلة محلل الفضيلة » فالضعيف 
عبد القوى والفقير يك الغنى » والحق للقوى لا للفوائين » والحكم للسيف لا للبراهين . 

أيام كان السلمون بحالة مرهربة والعود صلب الكسر 


۱1۰ 


أيام كان الدين ملء نفرسهه رأترا على كسرى المظيم وقيصر 
إذا كان رب العرش جل جلاله أثى عليك فما مقدار ما تددح الورى 


القاس يا رسول الله : لقد أت بأحلاقك المرب » وطردت يفك اليهود > 


ا بجيشك الدنا » ونظمت بدينك اداس أجمعين ولم يكن وزاءك.جيش يۋيدك » ولا 
مال نهد أمامك الطر 
إليك ولا لا تخد الركائب وعنك ولا فالحدث كاذب 
وحبك يا خير النبيين مذهبى وللناس فيما يعشقون مذاهب 


أيها الإحوة المؤمتون .. الرموا طريق المصطفى تفلحوا فى ديتكم ودنياكم وتالا جئة 
عرضها السماوات والأرض .. الهم حسن أخلاقنا » وأصلح نياتا » وأضلح فنا أعمالنا» 
واسترنا بسترك الجميل » ولا تفضحنا بين خلقك عباد الله فإ إن الله يأمر بالعدل والإحسان 
وایتاء ذی القربی وینهی عن الفحشاء والنکر والبغی يعظكم لعلکم تذ كرون € اذکروا الل 
يذكركم . وأقم الصلاة . 
se‏ 
AN‏ 


۷ - رجب الفرد 
اخمد لته الذى. يته إليه جمد الامدين . 
وندیه بزداد شکرالشاکرین » احمده حمد خاضع لاله وکرنه ۲ مستزید لقضله وتسس ۲ 
حكر لاضافض رقع + زلارافع لا وضع » وأتوب إليه واستقفره من كل ذنب وقع » أو آم 
سيفع > فبارب”الأرباب » يا مسخر السجاب » عافا فيمن عافيت » وتولتا فيمن توليت » 
اصرف عنا شر ما قضيت » والطف با فيما جرت به القادر .. وأشهد أن لا إله ا : 
وحده لا شريك له قضل يعض الشهور على بعض وجعل فيها مواقت اسان » 
والفرض » زيادة فى القليل من أعمالتا » وغاء للصالح من أفمانا . إن تعدرا نعمة ال ل 
محصوها إن الله لغفور رحيم ) [سورة الفح : 1۸]. 
یا رب انت امرتنى ونهيتى رأريتى طرق الضلالة رالهدى 
وعلمت انى لا أفر من الذی فدرت لی إن کان خیزا أو ردی 
وسلکت بی ما شتت للشیء الذى فی الل ما أخفيته عنهم دى 
فاقبل بفضلك توبتى لك مخلفا وارحم قإقى قد بسطت لك اليدا 
رامع عن العبد الذى يا سيدى قد جاه معترقا وعاش موحدًا 
وأشهد أن سيدنا وحيينا وخايلا وعظيمنا وأستاذنا ومعلمنا ومد خرجنا هن 
ق وخلیانا وعظیمنا وأستاذنا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من 
أرسله إلى آمة شديد ضلالها » كير جهالها » فأنقتعا من الضلالة واتتشلها من 
الهالة ء ودلها على السان > وحذرها من الفان » وكشف عدها كل غمة ٠‏ وكان لها هد 
ورحمة؛ رصدق اله المظيم. م وما أرسلداك إلا رحمة للعللية © [سررة اء + ۷ فصلی 
الله عليه وسلم وعلى أصحابه صلاة نبل بها رضا الرحمنء وال بها يوم القزع الأكبر الأمان, 
الهم صل على أستاذ الوجود » وجلاء التفون وذعاب الهموم » وثور الأبصار وغناء 
ررح محمد .. 
أما بعد : أيها الومنون أعباب اليب الصتطفى محمد . تدور الام وتتهى الشهور » 
وتغير الأحوال » فسبحان الذى لا تغيره الأزمان » ولا تبدله الأحوال .. سبحان رب 
العالين .. قوجدنا أنفستا أمام شهر رجب الكرم . أبها الإسون : وضل اله يعض الشهرر 
على بعض » فرجب من الشهور المفضاة » اسمعوا حديث رسول اله له: «رجب شهر ال : 
وشعبان شهری » ورمضان شهر الأمةه . 


i 


أيها الزمنون : شر رجب أحد الأشهر الأريعة الى ذكرها اله فى قوله : إن عدة 
الشهرر عند اله انا عشر شهرا فى كتاب الله يرم خلتق السماوات والأرض منها أربعة 
EE‏ 

هذه الأربعة هى رجب » وذو القعدة ونو الحجة » والحرم ء بدليل ما جا قى اديك 
الشريف أذ بى م قال : ١‏ إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلتق الله السملوات 
والأرض » السنة اثنا عشر شهرًا » منها أربعة حرم » ثلاث متواليات : ذو القعدة » وذو 
الخجة وانحرم » ورجب مضر الذى بين جمادى وشعان ٠.٠‏ 

واا قال رسول اله ته مضر لأنهم کانوا أشد تعظيخا له من غبرهم » والعرب سيه 
شهر الله الأصم » لأنهم كانرا لا بسمعون فيه صوت سلاح ولا صوت استغاثة » وتسميه شهر 
الله الأصب أى الذى يصب الخيرات » وتضتزل الب ركات » وتسميه رجب الفرد لعزاته عن سائر 
الأشهر الحرم » وكانوا يعظمون الأشهر الحرم غاية التعظيم ‏ فليقون فبها السلاح » وي ركون 
الغزو » ويحرمون القتال » ولا يأحذون بافأر » حنى أن الرجل ليلقى قاتل أيه أو ابنه أو أخيه 
فی هذه الأشهر فلا يتعرض له بسوء . وبلغ تعطيمهم لشهر رجب أنهم کانوا بتفربون فيه 
بالذبائح ويلقى بعضهم إلى بعض بالودة » ويصارن الأرحام » ويتناسون ما ينهم من العداوة 
والخصام » وما كانوا يعظمون هذه الأشهر ويحرمونها » لا تكون عداوة بعضهم لبعض 
عقبة فى سببل حجهم » أو مانغا من زيارتهم ييث ربهم » وليأمن المسافر منهم بعد أداء هذه 
الزيارة على نقسه وماله : ولا جاء الإسلام أقرهم على احترام هذه الأشهر » وجعل ثواب 
الطاعات فيها أكثر من ثواب الطاعات فى غيرها » وحرم فيها القتال كما كائت عادة العرب 
فى الجاهلية » فقد صح عن النبى به أنه قال حين بلغه أن بعض أصحابه قلوا قرشيا فى 
رجب .. ١‏ والله ما أمرتكم بقتال فى الشهر الرام ٠‏ . وساءه ذلك » وضاقت به صدور 
أصحابه » وعيرت قريش المسلمين بأنهم سفكوا الدم فى الشهر الحرام . وظل الفتال محرما فى 
الأشهر الحرم » حتى قام المشركون يصدون عن الدعوة إلى الله » ويقفون فى سييلها » ويؤذون 
کل من آمن بها » ويخرجو'أهل مكة منها قنزل قول الله عز وجل  :‏ يسألونك عن الشهر 
ارام قال فيه قل قتا فيه کییر وصد عن ستیال الله وكفر به والمسجد الخرام وإخراج أهله 
مته أكبر عند اله & [ سررة الغرة: ]۲١۷‏ 

قاح الله الفتال فى الأشهر الحرم .. فاا عن الدعوة الإسلامبة .. وتأببثا للمستضعفين 


امن السلفين > 


وإذا كانت الأزمنة تتاز بجا بقع فيها من الحوادث فارجب فضلل كبير » ومزبة عظمى على 


۳ 


سائر الشهور لكثرة ما وقع فيه من حوادث جسيمة » وذكرياث عظيمة . ففيه ظهرت معجرة 
الإسراء و اعراج تأييدًا للنبى مه » وتصديًا لدعوته » فقد أسرى بروحه الطاهرة » وجسده 
اإلشريف بهن المسجد الجرام بكة إلى المسجد الأقصى بالشام » ثم عرج به إلى السماوات الغلى 
حتى صلل إلى المستوى الذى سمع فيه صرب الألام . وأراه الله تعالى من الآبات والكاثنات ما 
الع ع 
سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الخرام إلى اللسجد الأقصى الذى باركنا 
حوله نريه هن آياتا ) [سورة الإسراء : ] . 
وفى هذا الشهر المظيم ليلة الإسراء والمعراج فرض اله الصلوات الخمس تى هى عماد 
الدين » وأعظم قواعد الإسلام . « أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة الصلاة » إن صلحت 
صلح سائر عمله وان فسدت فسد سائر عمله » . 
أيها الأخوة المؤمتون أحباب الحبيب المصطفى محمد .. 
تلك بعض الحوادث الهامة انى وقعت فى هذا الشهر البارك » وحسبه فضلا وشرقًا فى 
الجاهلية والإسلام أنه كان ظرًا لهذه الحوادث الجسام » وقد دلت الأحاديث والآثار على 
استحباب الصوم فى الأشهر الحرم التى منها رجب الأصم » قفى سنن أى داود أن رسول الله 
تال ندب إلى الصوم فى الأشهر الحرم ( . وأخرج مسلم فى صحيحه أن امرة دلت على 
عائشة زوج النبى تله تسألها : أكان رسول الله بل يصوم من كلل شهر ثلاثة أيام ؟ قالت : 
نعم فقالت لھا : ومن ای یام الشھر کان یصوم ؟ فقالت لم یکن يالى من أُى أيام الشهر 
يضوم ؟ . 
وقال به من حديث طويل : « ثلاث من كل شهر » ورمضان إلى رمضان . فهذا 
صیام الدهر کله » . 
وسعل رسول الله ته عن صوم يوم وإفطار يومين » قال : « ليت أن الله قران لذلك ٠‏ . 
« وسئل عن صوم يوم وإفطار يرم فقال : ذاك صوم أخى داود عليه السلام ١ . ٠‏ وسثل عن 
صوم يرم الإلين فقال : ذاك بوم رلدت فيه » ربوم بعت فيه » . 
فمن هذه الأحاديث يظهر لنا جلا استحباب الصرم فى شهر رجب » خصوصًا » وقد 
ثبت أن رسول اللہ یھ لم یکن بدع شھرا تی یصوم منه » ولا وجه إذن لن نکر امتحیاب 
الصوم فى هذا الشهر » ويدعى أنه نهى عنه . فعلينا إذا أردنا السير على هدى الرسول له > 
والاقنداء بسنته والاهتداء بهدیه أن نصوم ثلاثة أیام من کل شهر خحصوصًا فی رجب بل زد 
فى هذا الشهر الكربم الذى فضله الله با أوقع فيه من المعجزات الظاهرات » والآيات الباهرات . 
DG‏ 


أيها الأخوة المؤمنون : إن أريكم فى أيام دهركم لنفحات » وهذا هو شهر رجب البارك » 
فعلیکم بالالتزا ری اله » واشغلوا أنفسگم بذکر الله وایاکم وما نه الشرع عله ؛ 
زارل ا انت نمام آولاد رانء لیکوتوا الك عند اه وا وتالا ر ر 
ماتك .. قول ل ؛ , البر لا ییلی » رالذنب لا ینسی » رالدیان لا یوت ۰ اعمل ما 
شت کما تدین تدان ٩‏ . 

أو کما قال : ادعو الله ١‏ 

الخطبة الاية : الحمد له رب العالين ... والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالين ... رأشهد أن لا إله إلا لله اللك الحق المي ٠‏ 

أا بد : أيها الؤمنون : ولا بقوتتى فى هذه الناسبة أن لذكر إخوانى السلمين ٠‏ 
وأذكركم بخطر تلك العادة الشاعة الى اعتادها الناس فى هذا الشهر من خروج النساء إلى 
ااقاير» وللت بها > واتخا السايح عليها » وعمل الولائم والآدب فى جنباتها ‏ واختلاط 
النساء بالرجال فى ساحاتها » ما حرمه الشرع الإسلامى . ولم یقره شرع سماوی ۰ فار 
اقبور زان كانت قد أيحت لارجال لقصبد العغاة والاعباز ‏ ققد حرمت على الاه معا 
اة اتساد ۲ رالدین انیت لم خصص الا تزتا متا ولا هرا مما ارارة اور ج 
تنخذ من شهر رجب موسا لذلك » بل أباح للرجال دون الساء ز اموات فی ای یوم من 
ام السنة » ما دامت الزيارة لا رتب عليها مقسدة ٠‏ ولا تفضى إلى معصية بل کان ا 
منها العبرة والعظة . 

فانقوا الله عباد الله » وأكثروا فى هذا الشهر من | ا 
هر حرمنه قدية ‏ ومتزته عند اله عظيمة » والطاعة فيه تايها جزيل » والعصة فيه وندها 
فيل .. انظر إلى قول رسول الله له : 

, صم من الشهر فلالة أيام إن الخستة بعر أمالها » وضك مثل صبام اللمر ٠‏ ر 

و : , ثلالة من كل شهر » ورمضان إلى رمضان صوم الدهر . 

فاللهم وفتنا لابعة نييك الكرم . وتجنا من الهول العظعم ٠‏ 

بوم لا بنع مال ولا بنون .. لا امن الى ال بقلب سايم واززقا الاسعمباك ةة 
بيك » ودینه القویم ۰ 
اغفر E‏ والمسلمات والؤمنين والؤمنات » الأحياء منهم والأموات . الم 
ن ادنا هان ميلك ٠‏ ونت قلزها على ملاك ٠‏ واشغنا رة عة لا ما يدها اه 


التربة والندم والصدقة وصلة الرحم ٠‏ قإنه 


1 


من حوض نبيك المصطفى بإ اللهم اغتنا بحلالك عن حرامك » وبفضالك عمن سواك 
عباد الله .. إن الله جمع الفضائل كلها فى نصف آية من كتاب اله ققال : ل إن الله يأمر 
بالعدل والإحسان وایتاء ذی القربی ۰4 ونھی عن الرڈائل كلها فی النصف الآحر من هته 
الاي تنبا فقال : [ وينهى عن الفجشاء والكر والبغى .. يعظكم لعلكم تذكرون ). 


۔۔ اذکروا اللہ العظیم یذ ک رکم . وأقم الصلاة . 
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۸ - الإسراء والمعراج 
النطبة الأخيرة من شهر رجب 

له ... مالك املك وملك اللوك .. سبحائه الفعال لا بريد » القوى انجيد .. 
بنا موارد الظالمين . E‏ 
من الآمنين .. وأشهد أن لا إله إلا الله . 

أسرى بعبده أيلا من المسجد ا المسجد الأقصی » وآراه من آیاته الکبری .. من 
القادر على ذلك غير الله .. من المنالق للبراق غير الله ؟ . 

الله قل؛ وذر الوجود وما حوى متأدبًا فى ساحة الإجلال 

سلم لتنلم فى حيانك إنه .من لازم التقرى سما بظلال 

واجعل انفسك من قضا الله الرضا حتى تكون موفق الأعمال 

فعشت كل الق عن علم فلم أر لى سوى رب السما من وال 

فعركت كل العالين وجنه وجعلت ذكرى فاته منوالى 

إن كنت تحسب أن فى الال الى فلقد جعلت رضا المهينمن مالى 

وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وخليلنا وعظيمنا وأستاذنا ومعلمنا ومرشدنا وقدوتنا ومخرجنا 
هن الظلمات إلى انور محمدًا . نبى الهدى الذى طهر لبه » وسيد الأنام الذى خحم به 
الرسالة ربه .. أرسله الله رحمة العالمين » وإماقا للأنبياء رالمرسلين » وسيدًا للأولين والآعرين 
مله .. الى الأمى الذى علم التعلمين » والرسول الذى بعت الأمل فى قلوب الباشسين > 
والهادى الذى قاد سفينة العالم الحائرة فى خحضم انحط ومعترك الأمواج إلى شاطىء الله رب 
العالمين . 

أما يعد : أيها الأخوة المؤمنون : أحباب اللبيب الضطفى محمد .. فال الله بين 
أنییائه » ورنله کما قاضال بین مخلوقاته وقد حاز خاتم الرسل كبر قسط وأعظم تصيب من 
الفضل » فيعث إلى الحقلين من الإنس وال جن » وعنمت رسالته البشرية كافة » فكا 
حاتة الشرائع حاو من الفضائل والزايا وأوجه الإصلاح المهذبة للنفوس » الهادية 
قارب الرة للبصائر السامية بالأرواح الطاهرة إلى الدرجات الرفية القربة من اللا الأعلى من 
صفاء وطهر وقد امتحن الله خير الأنبياء برحلة أرضية فتار به من المسجد الحرام بمكة إلى 
السجد الأنصى بيت الشتس لاء يلوف بد فى تلك ايقاع المازكة انى كانت سيدا 
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للنبوات » ومحا للقيوضات الإلهية و التعم السابغة التى أنعم اله بها على عباده قهداهم إلى 
الصراط المستقيم على أيدى الرسل الذين اصطفاهم وفضلهم وكان ذلك من الحكمة ‏ الصواب 
کان عظيم يدرلك_غايته ورفعه من تقدير متزلة حاتم الرسل الذى جاء اللبنة المكملة لابتاء 
الشامخ الذی بناه ول رسول وام بنبانه خاتم الرسل إذ بقول فى حديث صحيح له.. « وأنا 
تلك اللبنة التى تم بها بناء البيت .٠‏ 
وقد لقى النبى مله من تثفيف بالطائف أذى يقض مضجعه وينغص عيشه وصار خوفه 
شدیدًا متزایدا على مصیر دعوته » وأثر ذلك کله واضح فی موتفه حینما وقف وقفه المکروب 
الحزون یناجی ربه ویجأر إلیه بالشکوی قائلا : 
« اللهم إنى أشكو إليك ضعف قرتى » وقلة حياتى » وهرانى على الناس» يا أرحم 
الراحمين أنت رب المستضعفين » وأنت ربى إن لم يكن بك غضب على فلا أبالى » . 
فكانت رحلة الإسراء من بشاثر النصر » وأمارات الفوز فمن كان الله ناصره فلن يخذل » ولن 
يذل ولن بهان . فكان الإسراء سلم الأمان ومادة الامعحان لإيان الؤمنين ونقطة تحول ودائرة 
سوء على المكذيين فكان فى قصصه عبرة .. وفى حديثه فتنة . ققد قال الطعم بن عدى : ( يا 
محمد إن أمرك قبل اليوم كان أمرا يسيزا » إنا لنضرب أكباد الإبل من مكة إلى بيت القدس 
شهرا .. واللات والعرى لا أصدةك أبتا ) . وقال أو بكر : ( إنى الأصدقه فيما هو أبعد من 
ذلك .. أصدقه فى خبر السماء بأتى فى ساعة من ليل أو ثهار ) . 
وصدق الله العظيم إذ يقول فى ذلك: فإوما جعلنا الرؤيا التى أرياك إلا فتة للناس) 
[ سورة الإسراء: ٠)٠٠‏ 
وقد وقف سيد المرسلين يلقى خطية وسط الأنبياء بعد أن أمهم فى الصلاة وقال : « الحمد 
لله الذى أرسانى رحمة للعامين » وكافة للناس بشيرًا ونذيرا » وأنزل على القرآن فيه تبيان 
كل شىء » وجعل أمتى وسا » وجعل أمتى هم الأولين وهم الآخرين » وشرح لى 
صدری » ورضع عنی وزری ورفع لی ذکری وجعانی فانحا خاتا » , 
فصلی الله عليه وسلم یا سیدی یا رسول الله . 
ولقد سيرت إلى الهيمن ليلة رال ما أحد سرى مسراك 
يا من زكى الله عقلك فقال : [ ما ضل صاحيكم وما غوى ). [سورة النجه ! ٠ ]١‏ 
وزكى اسانك فقال : [ وما ينطق عن الهوى € [سررة انجم: ۴ 
وزكى جليساك قال : لإ علمه شديد القوى ) [سورة التحم: ]٤‏ . 
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إل : لإ ماكذب الفؤاد ما رأى € [سررةالفجم: ٠]‏ 
ê‏ 


وزکی وال 
, بصرك فقال : ل[ ما زاغ البصر وما طفى ¢ 1 
وزكى فلبك فقال : فإ ألم نشرح لك صدرك ) [ 

وزكاك كلك نقال : [ وإنك لعلى خلق عظيم € [ سر 

يها آلأخوة امؤمنون ... وكما شرف الله خانم رسله بالإسراء إلى الأرض الباركة شرف 
بالعراج إلى السماوات العلى حيث سمع صرير الأقلام حيث اعهى إلى سدرة العهى وأشار 
القرآن الكرم إلى قصة العراج فى أول سورة النجم قال : هل والنجم إذا هرى ماضل صاحبكم 
وما غوی وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى علمه شديد القرى ذو مرة فاستوى 
وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فندلى فكان قاب قوسين أو أدنى تأوحى إلى عبده ما أوحى ما 
کذب الفؤاد ما رأی أضمارونه على ما برى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها 
جنة الأوى .. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طفى لقد رأى من آيات ريه 
الکبرى 4 . 

فالآيات الكبرى الدالة على قدرة الث تعالى » وعلى إحاطة علمه وبالغ حكمته قد اخخحص 
الله برؤينها حاتم رسله تعظيعا له » وتشريفا . وحدث عليه السلام عن ذلك فقا نما انا 
فی الحطیم مضطجقا إذ آتانی آت فشق صدری فاستخرج قلی ثم تیت بطست هن ذهب 
ملوء إيانا فغسل قلبى ثم أعيد » ثم أنيت بدابة دون البغل وفرق الحمار أبيض فحملت عليه 
فانطلق بى جبريل حتى السماء الدنيا ٠...‏ . 

ما بت عروج النی لله إلى السمارات حتى نهايها رصوله إلى سدرة المتنهى الى 
ثمارها ثل قلال هجر ورقها مل آذان الفيلة » وقد كان بركة تلك الليلة رفضلها أن فرضت 
فبها الصلاة متا فى الفعل وحمسين فى الأجر رحمة بهذه الأمة وزيادة فى أجرها وثرابها 
أجرا عظيتا على قلبل من العمل وقد أقسم تعالى بالنجم وقت دوه مخا بان صاحبهم 
الذى عاش بين ظهرانيهم وعرفوا أحواله وخبروا أطواره ووصفو؛ بالأمين قبل البعلة ما هو إلا تى 
جاءه الوحى ولم يسلك إلا الطريق السوى » فما ضل وما غوى » وما ينطق عن الهوى 

يها الؤمنون : إن قى رحلة الإسراء والمعراج الخير العميم بلأمة فعليكم أن تعلموا ما حدث 
لرسول الله فى ذلك اليوم > وما رآه من مشاهد تصور يوم القيمة » وأحوال الإنسائية .. خاصة 
فى وقت انشغل التاس فيه عن عبادة الرحمن » واتبعوا طريق لشيطان .. فأصبحوا كتلة هوت 
تحت ضربات الزمان ٠‏ لا يتطيعون الصمود لأى عدوان .. فقد خارت قواهم .. وانغلقت 
أبصارهم » وطمست بضيرنهم » وران على قلوبهم الفسق بالضلال ٠‏ 

۹ 


يها المؤمنون إن الإسراء يذ كرنا بالتوبة » ولزوم طاعة الله .. وجهاد رسول الله مله .. 
ب فتوبرا إلى الل أيها الؤمنرن لعلكم تفلحون ) [سررة الور : 1۴١‏ 

و عن ایی ذر ومعاذ بن جبل رضى الله عنهما أن البى أله قال : ستة أيام ثم اعقل يا أبا 
ؤر ما يقال للك يعد ,, فما كان البوم السابع قال : أوصيك بعقوى الله فى سر أمرك وعلانيته » 
وإذا امات فأحسن » رلا تسألن أحدًا شيئًا وإن سقط سوطك » ولا تقبض أمالة » . 
2 بأو كما قال .. ادعو الله ... 

اللطبة الثانية : الحمد لله رب العالين وكفى .... 

وسلام على الذين اضطفى .. وأشهد أن لا إله إلا الله ٠...‏ 

اللاك الق الميين .. وأشهد أن سيدنا وحييينا وخليلنا محمدًا رسول انث الصادق الوعد 
الآين .. 
الهم صنل وسل وبارك على هذا النبئ النفى اللكى الذكى الهاشمى الأبطحى الكرم وعلى 
, آلمٍ وصحيه واتیاعه وذریته وآل يته أجمعين .. وبعد : 0 

أيها الأخوة المؤمنون ... ولم يكن رسول اله مل مفترتا على الله بغير مغلم » فلم يلك ما 
جاء إلا وحيا يوحى علمه شذيد القزى ذو مرة» قى عقله حصافة » ؤما كان القرآن ول شاعر 
ولا قول كاهن ولا أباطير الأولين بل أثزله الذى-يعلم السر فى السماواته والأرض وتز بةة 
الروح الأمين . وما شك محمد فى جبريل حين رآه مستوئا بالأفق على خاقيه اى خلقه اله 


روه آحند :باسنا جيد 


علیها ثم دنا جبریل فتدلی ایری محمد عظمة الله وإبداعه فی مخلوقاته فکان قاب قوسین أو 


آدنی . فعرف محمد به من خحواصه ما أسلمه إلى اليقين بأن جبريل رسول رب العالين » وما 
كذب قؤاده ما رأته عينه » وصدق ابر فلا محل شاولة الممترين . ولقد رآه نزله أخرى بعدها 
جاوز السماوات العلى فى مكان لا يرقى إليه راق . نوقدرة الله فوق الشاك والتهم ؛ رآه عند 
سدرة المنتهى » عندها جنة المأوى إذ بغشى السدرة ما يغشى فى مكان تحار فيه العقرل حيث 
أفاض الله على خم الأنبياء والمرسلين من فضله العظيم فأراه ملكه وجبروته . 

أعلمه من الغيب ما يزيد إعلامه ظيس لنا أن تتجاوز القليل من العلم الذى تصل إليه عقولنا 
وعلينا أن ترك الغيب لله وحده إذ بقول تعالى : 

ما أشهدتهم خلتق السماوات رالأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين 
عضا 4 [ سورة الكهف : ]٠١‏ . 

أبها المؤمنون : هذا حديث الإسراء والمعراج كما جاء فى القرآن والسنة » وقديًا سلك فيها 


۰ 


تشبغين باللجوء إلبها ظواهر بعض النصوس قى الدلالة عليها 


أقوام مسلمون وغير مسلمين 
7 2 أسرى بعبده ليلا عن مسجد 


وذلك اشیء من قصور إذراکھم رعقم قهھ .. فسبحان الذی FE‏ 
الحرام إلى السجد الأقصى ی با رکنا حوله ریه من آیانه .. انه اله رب العامین . ولقد رای 
رسول اله مه لبلة الإسراء أناعا تردخ رؤوسهم با حجارة كلما ردخت عادت E‏ 
فقال ؛ « ما هذا يا ى جبريل ؟٠‏ قال لاء ناس من أمك تال رؤوسهم عن الصلاة ٠‏ 

فاقوا اله أبها المسلحون .. والتزموا تعاليم الإسلام .. الهم إنا نسألك رضاك e‏ 
ونعوذ بك من سخطك والنار » اللهم اغ فنا ذنوينا وإسرقنا فى أمرنا » وثبت أقدامنا » وانصرنا 
على القزم الكافرين . وأقم الصلاة . 


së 


- الاستعداد لرمضان 
الخطبة الثائية من شهر شعبان 
الحمد لل رب العالين . 
أحمدك يا الله كما يى لال وجهك » وعظيم سلطانك › وأنوب إليك وأستغفرك » 
وأسألك أن تنبا وارد الظالين » وأن تعلنا يا الله عند سكرة اموت » ووحشة القبر » ووقفة 
المساب من الآمنين . 
وأشهد أن لا إله إلا الله . وحده لا شريك له فی سلطانه » ولا مناویء له فی علو شأنه» 


العريز الذى لا يغلب ولا يذل » والدائم فكل ما سواه زائل مضمحل » يقبل تاا » ويعطى 
محروئًا » ويغيث لهفاتًا » ويفقر غنيا » ويغنى فقيزا » ويقصم جبازا » وبهلك 


۽ وار 
e EE ET‏ 
رهو الكرم الراسع . 
أيا من كلما نودى أجابا ومن بجلاله ينشى السحابا 
وكلم فى الدجى موسى بلطف كلاما ثم ألهمه الخطابا 
ويا من رد پوسف بعد بعد 
ويا من خص أحمد راصطفاه 
وقربه وسماه حبييا رأعتق من شفاعته الرفابا 
لك الفضل البين على عطاء مشت به وضاعفت الغوابا 
وأشهد أن سيدتا وحييينا وخايلنا وعظيمنا وأستاذنا ومعلمنا ومرشدتا وقدوتنا ومخرجنا من 
الظلمات إلى النور .. محمدًا . سيد الأولين والآخرين » وخا الأنياء والرسلين » وحييب رب 


المامين .. الهم صل وسلم وبارك على أستاذ الوجود وجلاء النقوس وذهاب الهموم ونور 
ءصار » وغذاء الأرواح .. محمد . 


وکان ابوه ینتحب انخحاب 
وأعطاه الرسالة والكتابا 


وبعد : 
فيا أيها الأحوة المؤمترن : أحباب البيب الصطفى محمد .. 
رمضان على الأبواب » فماذا فعل المسلمون له ؟ 
كثير من المسلمين يستعدون لرمضان بوفير ما يحتاجون إليه من مستازمات الحياة > 
۶ا مرون یسرعون فی تشیید الأفران » وآخرون یجدون فی صنع الحلوی حى یغیض ائه عابم 


۲ 


من مشان » أما الدولة فهى تستعد له بتوقر السلع قى الأسواق » وامنيراد ما پازم سن 
ر وا 
الاح .. هولاء هم امي لبون هذه الأمام ٠‏ 0 
ایا حاب رسول اف ال فکانوا پسمدون لرمضائ قبل رمضان پس ر » ویودعو: 
أشهر » فغامهم كان رمضان ٠‏ 1 
ا : جب الاستعداد له بكثرة 
ها السلعرن :ن رشان اشر عيام ولس طعام » ولنا وجب ا بکٹر؛ 
العبادة له رب العالمين » والتوبة الصادقة » والبعد عن معاصى الله ٠٠‏ : 
1 آیھا المسلمون .. راقبوا اله فى رمضان » فقى رمضاد بزداد رزق الؤمن 0 
e‏ أنك ترا 
جبریل عل 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك ٠ ٠‏ 
وتال تمالی : فمن ہو قائم على کل نفس ا كت E,‏ 0 
قال : لإ ألم بعلم اله يرى € [سورة الطلق: ۽ . وتال : إن اله کان 
وء : 
قا € سورة لاء N : - ١‏ 
: ر ن ایی بم بل دیآ ل وی ا ی ن ي 
8 اة 
E r E‏ 
ر 5 


الم تر ا اليوم أسرع ذاهپا وان غدًا للناظرين کک 
بها المسلمون ... والمراقة هى ملاحظة الرقيب وانصراف eee N‏ 
العرفة ومر تلك الحالة أعمالاً فی ا جوارح وفی ل بء 
لقلب يشمرها نوع من المعرفة “ 
En a O EE‏ 
ری ریب لن آفبال الاد ع حلی کل لی چا کچ زر ر فی 


الف ومتاجحة الفزخذان ترف ف ر E‏ رانکف عنه ثم لام تفس 
فن کان اله تعالی أمضاه ٤‏ وان کان لغیر الل Ok‏ للراة 
عن رنه تیه وله اله مرها بوه لھا الها ع ر E‏ 
N E La E‏ ية فى 1 
r‏ 


راطا علی أکملل ما یکن . 


لذا بجب غلينا أن نحاسب أنفسنا .. انظروا إلى قول احق سبحانه :ل لأيها الذين آمنوا 
اتقرا الله ولتظر نفس ما قدمت لغ )€ [سررة الحشر: ]٠۸‏ . وهذه إشارة إلى الحاسية على ما 
مضى من الأعمال » وقال تعالى  :‏ وتوبرا إلى الله جميقا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ) 
[سورة انور : ۴١‏ . والتوبة نظر قى الفعل بعد الفراغ منه بالندم عليه . وقال تعالى : إن 
الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون 4 
سور الأمراف ا 
وقال النبى ببله: «إنى لأستغفر الله تعالى وأتوب إليه فى اليوم أكثر من مالة هرة؛ . 
وقال عمر رضی الله عنه : « حاسیوا أنقسکم قبل أن تحاسیواء وزئوها قبل أن توزنوا؛ . 
أيها السلمون .. ولذا يجب أن يكون لكل منا فى آخر النهار ساعة يطالب فيها النفس 
ویحاسہھا علی جمیع حرکاتھا وشسکتاتها .. کما بفعل التجار فی الدنیا مع الشرکاء فی آخر 
ئة أو شهر أو يوم حرصنا متهم على الدنيا . فكيف لا يحاسب العاقل نفسه فيما يتعلق به حطر 
الشقاوة والسعادة أبد الآباد ؟» ما هذه المساهلة إلا عن الغفلة وقلة التوفيق .. 
أيها المسلم : اعلم أن أعدى عدوك نفسك التى ين جنبيك وهى غالا أمارة بالسوء ميالة إلى 
الشر » فرارة من الخير » وأمرت»بتزكيتها وتقويها وقيادتها بسلاسل القهر إلى عبادة ربها وخالقها » 
ومنعھا عن شھواتها وفطامها عن لذاتها » فان انت أهماتها جمځت وشردت » ولم تظفر بها بعد 
ذلك » وإن لازمتها بالتوييخ والمعاتبة والعذل والملامة رجوت أن تصير الفس المطمئنة المدعوة إلى 
أن تدخحل فى زمرة عباد الله راضية مرضية » فلا تغفلن. ساعة عن نذكيرها ومعاتيتها . 
قال تعالى  :‏ وذكر فإن الذكرى تفع المؤمنين ) [سورة الناريات : ]٠١‏ . وسبيلك أن 
تقبل عايها فتقرر عندها جهلها وغباوتهاء إنها أبنًا تتعزز بفطرتها وهدايتها » وتشند أنفتها 
واستنكارها إذا نسبت إلى الحق + فقول لها : يا نفس ما أعظم جهلك ! تدعين الحكمة 
ا والعظمة ونت أشد الناس غباء وحمقًا ؟ أما تعرفين ما بين يديك من الجنة واتار > 
وأتك صائرة إلى إحداهما على الدرب . فمالك ن باللهو ونت مظلوبة لهذا الحطب 
الجسیم ؟ أما تعلمین أن کل ما هو آت قريب » وأن الیعید ما لیس بآت .. أما تندبرين قوله 
تعالى : فإ اقترب لئاس حسابهم وهم فى غفلة معرضون ما يأيهم هن ذكر من ربهم 
محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلريهم ) (سررة لأاو ]١ ١‏ . 
ويحك يا نفس » إن كانت جراءتك على معصية الله لاعتقاد أن الله لا براك فما أعظم 
كفرك » وان كان مع علمك باطلاعه عليك » فما أشد وقاحىك وأقل حياءك ! ويحك یا 
Yé‏ 


نی د ار ریک کدی عد الآ بح امراك ماک کین جد د 


ومقتك له ؟. 

فبأى جسارة تعرضين لقت الله وغضبه » وشديد عقابه 
هبهات هبهات ! جربى نفسك إن ألهاك البطر عن أليمأعذابة » قاحدبسى ساعة فى الشسسق 
أو قربى أصبعك من النار » لك قدر طاقنك . 

آم رین بکرم آله وفشله ۲۴ فنا لك لا قران على کرم ال تما فی مهات فنا 
فإذا أرهقتك حاجة إلى شهوة من شهوات الدنيا ما لا يقضى' إلا بالدينار والدرهم » فما لك 
نرعن روح فی طلبها » وتصیلها من وجوه انیل غ فلم لا تقواین عل کرم الله تعالی حي 
ير على كتر» أو يخر عبتا من عييدة نيمل إليك اجك من غير سمى منك ولا 
طلب 11۴ 


i ؟‎ 


أقتحسبين ان الله كر فى الآحرة دون الدنيا » وقد عرفت أن سنة الله لا تبديل لها ء 
وأن رب الآخرة هو رب الدنيا : وأن ليس لاإتسان إلا ما سعى ؟! 

أيها المسلمون .. هذا هو طريق الفلاح .. فحاسبوا أتفسكم قبل أن تحاسيوا حاصة وأتتم 
فى استقبال شهر البركة والنماء . 

عن أب الدرداء رضى اله عن قال : سمعت أب القاسم تله قول : ٠‏ إن اله عز وجل 
قال يا عيسى : إنى باعث من بعدك أمة إن أصابهم ما يحيون حمدوا اله » وان صا م 
ما پکرهون اححسبوا وصبروا» ولا حلم ولا علم. فقال : یارب کین یکن هذا ؟ 8ل ; 
اصطیهم من حلمی وطلمی ۲ . رواه اکم رتال : نیح على شر الخاری . آو کا 
قال له . 

الخطبة الفانية : 

الحمد لله رب العالمين .. ولى الصالين .. 

وأشهد أن لا إله إلا الله .. الللك الحق الميين ٠٠‏ 

وأشهد أن سيدنا وحبینا وخلیلنا محمدًا رسول الله الصادق الوعد الأمين . 

اللهم صل وسام وبارك على هذا البى التقى التقى القرشى الذكى المكى الكرم وعلى 
آله وصحبه وأتباعه الطيبين الطاهرين ‏ 


وبعد : 


ولقد كان الصالمون يزجرون أنفسهم ويازمونها طاعة الله .. ولقد كان أحدهم يحدثها 
فیقول : : 
ألا با نفس ويحك حدثینی حدیئًا صادفًا لا تکذبینی 

اليس الوت مكتونا عليك رلو عمرت ألِفًا من سبين؟ 

فأين الأرلون من قوم نوح رأين الآخرون من السنين؟ 

ولقد رأى رجل أن نقسه قد غلبته وأنه أسرف على نفسه فذهب إلى طبيب القارب إبراهيم بن 
أدهم» وطلب منه أن یعرض عایه ما یکون جرا له عن فعل العاصی فقال إبراهیم: بن قدرت علی 
خمس خصال لن تكون من العاصين» قال الرجل: هات ما عندك. 

فقال له إبراهيم بن أدهم : 

الأولى : إن أردت أن تعصى الله فلا تأكل من رزقه . عمجب الرجل ثم قال متسائلاً : 
كيف تقول ذلك يا إبراهيم والأرزاق كلها من عند الله ؟ قال إفا كنت تعلم ذلك فهل يجدر 
ك أن تأكل من رزقه وتعصيه قال : لا يا إبراهيم . هات الثانية » قال : 

الفافية : إذا أردت أن تعصى اله فلا تسكن بلاده » فتعجب الرجل أكثر مى تعجبه الأول 
ثم قال : كيف ذللك يا إبراهيم والبلاد كلها ملك له ؟ فقال له تا كنت تعلم ذلك فهل يجدر 
بك أن تسكن بلاده وتعصیه ؟ قال : لا يا إبراهيم هات الالكة : 

قال الثالئة : إذا أردت أن تعصى الله سبحانه فانظر مكانًا لا براك أفيه الله فاعصه فيه .. 
قال : كيف تقول ذلك يا إبراهيم وهو يعلم السر وأخفى » ويسمع دييب النملة السوداء على 
الصخرة الصماء فى الليلة الظلماء ؟» فقال : إذا كنت تعلم قالك .. فهل بجدر بك أن 
تعصيه ؟ قال : لا يا إبراهيم هات الرايعة . 

قال : الرابعة : إذا جاءك ملك الموت ليقيض روحك ققل له أعرنى إلى أجل معدود ققال 
الرجل : كيف تقول ذلك يا إبراهيم وال سبحانه يقول  :‏ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون 
ساعة ولا يستقدمون ) ؟ .. فقال : إذا كنت تعلم ذلك فكيف ترجو النجاة؟ ؛ قال : نعم يا 
إبراهيم هات الامسة . 

قال : الخامسة : إذا جاءتك ملالكة جهنم ( الزبائية ) لبأحفوك إلى جهنم فلا تذهب 
معهم .. فما كاد الرجل يستمع إلى هذه الخامسة حتى قال باكيا + كفى يا إبراميم أنا أستفقر 
الل .. وأتوب إليه .. ولزم العبادة حتى مات . 


1 


بذلك وصاوا إلى الله .. وهذا هو طريق الفلاح إن شاء الله 
وما أدراك بأمر رمضان . ولا بدرى الإنسان آبدرك رمضان 


عبد الله .. إن اتی رمضان 2 1 
1 وانشغل بطاعة اش .. والجهاد من أجل إعلاء كلمة الله 


الذى إليه أم لا ..٠فلا‏ تضيع وتنك 
تفز فى الدنيا وال 6 


اللهم ارزقنا الإحلاص فى القول والعمل . وأدلنا برحمتك فى عبادك الصناللين » وتا 


رى الدنيا وعذاب الآحرة وأقم الصلاة ٠‏ 


۲Y 


١‏ - الصيام ق الشرع الإسلامى 
الخطبة الأولى من آشهر رمضان 
الحمد له رب العالين .. أحمدة سبحانه » أجزل الأجر للصائمين ٠٠‏ ورف دزجاتهم إلى 
عليين » وسلكهم فى سلك الملائكة المقريين 
أسأله أن قبل صيامنا » وقيامنا » وأن يغفر لنا ذنوينا » وإسرافنا فى أمرنا » وأن يثيت 
أقدامنا » وأن ينصرنا على القوم الكافرين . 
وأشهد أن لا إله إلا الله . القائل : « الصوم لى رأنا أجزى به . 
سیحانه برضی عمن صام رمضان فى شوق و[يان .. سبحاته أعد للمتقين جنات النعيم » 
وأعد للظالين العذاب المهين .. 
ما اعتذاری . وأمر ربی عصیت حین تبدی صحائفی با أتیت؟ 
ما اعخذاری » إذا وقفت ذلیلا قد نهانی » وما أرانى انتهيت ؟! 
يا غنيا عن العباد جميعًا وعليمًا بكل ما قد سعيت ! 
ليس لى حجة» ولا لى عذر فاعف عن زى » وما قد خفيت 
وأشهد أن سيدنا وحبيينا وخليلنا وعظيمنا وأستاذنا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من 
الظلمات إلى الور محمد . عيد الله ورسوله > وصفيه من خاقه وحبييه » اصطلفاه الله رحمة 
للعالين .. وحجة للمرشدين » ومحجة المسترشدين » ونقمة على الكافرين » وقامعًا للظالمين . 
الهم صل وسلم وبارك على أستاذ الوجود » وجلاء انقوس » وذهاب الهموم » ونور 
الأبصار » وغذاء الأرواح .. محمد . 
بها الأخوة المؤمتون : أحياب المبيب المصطفى محمد .. فرض الله عر وجل الصوم زاذًا 
للروح » وغذاء للنفس » رمتاعا للقلب لنسمو همم المؤمنين إلى مستوى الملائكة المقرين » وجمل الله 
الصرم طاقة روحية » ونفحة قدسية » وصغة ملائكية » ترتقع بالمسام إلى آفاق الل الأعلى » فى 
ساحة الفريين » فالصوم سبحات إلهية » ورياضة ربائبة » وترية نورانية » تخلق من انه 
الصادق » شخصًا كريًا » يسمو عن ا-فطايا » ويترفع عن الشهوات » ليسكن جنةعرضها الارض 
والسلوات » لذلك بين الرسول ماه أن الصوم باب ال منان » وطارد للشيطان » قول ر سول الله ل 
لعائشة : د أديى قرع باب ال جنة » قالت : بم ؟ ‏ قال : « بالجوعه .. قال بي : « إن الشيطان 
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یجری من ابن آدم مجری الدم » فضیقوا مجاریه با جرع ؛ . فمن صام رمضان إغلاضا اعانا » 
وصامه احتسات وایاتا » حرج من ذنوبه کیوم ولدته مه ٤‏ اوأصبح عند انل ولیا » وکان عند ریه 
مرضیا ؟ ومن صامه وحافظ علی حدوده » وقام بأرکانه » طهر قلبه » وزکت نفسه › وصح بدن . 

قال به : من صام رمضان وحفظ حدرده » وتحفظ »ا ينقی له أن يتحفظ إلا كفر 
ما قله . 

وقال له :7 لكلل شىء زكاة ٤‏ وزكاة البذن الصوم ٠ "٠‏ 

اا الأخوة امون : من أدرك هذا الشهر صَحْيحًا سليئا ؛ وأعرض عن صومه كان 
ن اد لك هلا التتهر فلم بصمه فق خحسر الديا واآخرة وضل ضلالاً يتا . 
يو هن رمضان ن غير رخصة ؛ ولا فرط 


2 5 
ا 
ل AEA‏ 
ا اقتليتها ززكذلك اليوم تسى ا “ON Ar rt‏ 
س ترا : راشان إتطاره وشیا یه تاخار اشد الد فی 
رأة : 


بقول 4 :عا الإسلام وقواعد الين ثلاث من تر راحدة متهن فهو بأ افو 
وحل دمه وماله ٠٠‏ تیل ما هن یا رسول الله ؟ قال : نهأدة أن لا إله إلا الله 
والصلوات الخمس › وصوم رمضان ٠‏ . 

أيها الؤمنون .. عجبا لقم من المسلمين » من الأغنياء القادرين والتجار الموسرين » 
والموظفین المستريحين » والشباب والممال الأشداء » إذا أقبل عليهم شهر رمضان تبرموا » وإفا 
قیل انقوا الله وصوموا أعرضوا وباليتهم إذا أفطروا استتروا وأحذهم الحياء » وتواروا عن التاس 
لهذا البلاء . 

» ألا يظن أولنك أنهم مبعوئون ليوم عظيم» يوم يقوم الاس لرب العالين ) 

[سورة المطففين : 4 ٠ ]١ ٠#‏ 
أيها الملمون .. إن إقبال شهر زمضان علينا فرضة يجب أن نفرح بها » وصدق القائل فى 


1۹ 


استقبال ره 
مالى أرى الإسلام فيك يضاعف فيك الكسول إلى العابد يقصد 
فيك الضلالة تبمبجى , يسبحاية , .هن فيض نور اله فيها السؤدد 
فيك الشاحن والمشاغب والمدا هن والنافق للندى بتعود 
فيك الرحيم يجود بالمليا لن هجر الكلام الفحش أو ما يفسد 
فيك الجخان تفخحت أبوابها وقول أين الصائمون ليخلدوا؟ 
فيك الغنى مع الفقير تجالسا فى اله حبا» وارعوى بك حاسد 
فيك الكرم يقول : هل من اكل أما البخيل فذاك قلب جاحد 
فيك العزاور للأحوة ينجلى__والرء ليلا قائمًا يتهجد 
فيك كوت عن الكلام عبادة والعاقل الأنقى بذا يعردد 
ايها الأحوة المؤمنون أحباب ابيب المصطفى محمد.. ولقد قال المولى سبحاء: لإ شهر 


رشان آلذی أنزل فيه اران هی ااناس یات من الهدی والفرقان فمن شهد هنكم 
اشر فليضمه د من كان ريا أو على سفرافعدة من أيام أخر ٠‏ بريد اله بکم لیر ولا 
يريد بكم العسر ولتكمازا إلعدة كبرو اله على ما هذاكم ولعلكم تشكروه 
le HE‏ 1 سورة البقرة: ]۱۸١‏ , 
فامرادبشهرر. رمضان ی شهرا الصيام الذى كلف الله فيه السلمين بالإمساك عن المفطرات من بياض 
النهار إلى سواد الليل إمساكاً مصحوًا بالإقلاع عن السيثات » والكف عن الحرمات » وترك الغو 
واللهو » والعب والفجور والانهماك فى الطاعة والعبادة وا لحشيةء وللراقبة والصلاة والذكر » حتى 
يخرج السلم من ها بالأجر الوفير »اواب الجزيل » والنور والضياء » والظهر والصاء » والمراقبة 
والإحلاص » والنقاوة من أدران المعاصى والمساوىء » وا خسائس والنقائض » نقاوة الثياب من الدنس 
بعد غسله بالماءالطهور . ولذلك سما مولانا :[ شهررمضان 4 يرفض الذنوب ويزيلها » 
ويذهبها ويحوها » زيعيد لصحيفة العبد البياض رب والآثام والأوزار رال 
روى عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن النبى به قال يوما : وقد حضر رمضان : 
« أتاكم رمضان شهر بركة » يغشاكم اله فيه › فينزل الرحمة ويحط الخطايا » ويستجيب 
فيه الدعاء » ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه » وياهى بكم ملاتكنه, فأروا الله بن أتفسكم 
خيرا » فإن الشقى من حرم فيه رحمة الله عز وجل » . 
وعن أیی هریرة رضی اله عنه قال: قال رسول اله به: «کلل عمل ابن آدم له: إلا 
الصوم فإنه لى وأنا أجزى بهء يدع شهوته وطعامه من أجلى. وللصائم فرحتان: إذا أفطر فرح 


I. 


بفطره وإذ لقى ربه فرح بصومه » ولوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح السك ٠‏ : 
وقال : ٩‏ لو یعلم الاس ما فی رمضان من ایر منوا آن یکون حولا کاملا ۰ 7 
ايها امؤمتون : إن رمضان أوله رحمة » وأوسطه مغفرة » وآحره عي ن اللاي فعظموا 

شهر رمضان الى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبيتات من الهدى والفرنان » وتعرضوا فی 

لفات الرحمن» وأكثروا فيه من البر والإلحشسان > وتزود! فيه من الطاعة قان خير لزا 

اتقو واتقوا الله يا أولى الألباب . 
روی البخاری عن أبى هربرة قال + قال رسول ا کله : « من صام رمضان إا 

واحتساا غفر له ما تقدم من ذنبه » . 
ار کما قال.: وفی الائ اناب :من الذنب کمن لا ذنب له ٠.‏ 
الخطبة الثانية : 
الحمد فش زكفى ٠.‏ ولام غل لين اصتطقى ٠.‏ 
وأشهد أن لا إله إلا الله .. وحده لا شرك له 
وأشهد أن سيدنا وحبيينا محمد رسزل الله طلزات ری زتطایجاته عليه * 
أما بعد ؛ فياأيها الأوة امؤمعؤن + علمنا أن لصوم كبح لانفض عن جخ الشهات ٠‏ 

وإبعاد الها عن كافة اللذات.» فتأل وهن إلى ملاذعا ناظرة »وهی تغالب وتجاهد. تقو 
عزينها »وتقهر خصمها اففى الصنوم إذلال لانفس؛» وإضضاع لها فهو نة من كل 
نقيضة اووقاية مق كل رذيلة مى روعى اوجة المكخة افده د 7ا . 
انظرواإلى قول الرسول تله : « من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة فى 
أن یدع طعامه وشرابه ٩‏ . 
أما عن منافع الصوم الجسمية » فأنعم تعلمون أن الإفراط قى العام والشراب مع 
الأمراض وأصل العلل » وإن الإنسان ليشعر عند الامتلاء بقل فى رمه وخور فی جسم 
» وظلام شی وعیه ٤‏ فلا یفهم ما بلقی عليه » ولا ییصر ما بقع حولیه . واما إذا قال من 
الطمام فإنه بشعر بالنشاط والقوة والذكاء والفطلة . 
قد عجب العام من سيرة أصحاب رسول الله وکیف قاموا على قة ددهم با آدهش فى 
زمن ق الفترحات المديدة. وكأن أجسامهم قوةقد حلصت من سمو الأطممة رالأشربة ‏ 
قيدتهم .. وصدق ابن سينا 
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فى الجسم فما يشعر الإنسان إلا وقد انتابه الرض ولا سبب له إلا هذ المراد » . 

أليس هذا هو الصوم الذى جامث به الشريعة الإسلامية » فإذا كانت المواد الرسوية 
منراکتة فی الجسم قد مکٹت فی اح عشر شھڑا وهی فی کل شهر تتراید تی کٹرت 
وتراكمت أليس من الواجب اجتناب الغذاء بعد ذلك شهرا واحتًا إلا فى يعاد محدود . 

لا شك أن صوم أيام قليلة لا يكفى فى فى ذوبان واحتراق هذه السموم التكدسة » وما صوم 
ثلاثين يوشا على الأقل» وصندقت با تيد يا“زتتزل الله حينما قلت : « صرمؤا قصحوا » 
: أيها الؤمنون OT TE‏ 
أنشم فاعلون فيه . 

وها هو المولی سبحانه.ینادئ؛ ویقول : [ فمن کان یرجوالقاء ربه فلیعمل عملا صاا 
ولا يشرك بعبادة ريه أحدًا ‏ [ سررة الكهن : “N‏ 

واعلموا أنه [ من عمل صالاً فلتفييه ومن أساء ا 1 سورقزقبلىت ]٤1:‏ . 

الهم تقبل منا الصيام والقيام يارب المامين ١‏ 

اللھم راجعلہ بشھرا جیا ہا رکا علینا یا کر . 

تالماجملا تضرح من هال اهر وقد غفرت فا ذنی ن ما کیم الاکرین . " 

+ الهم :ويد صفوف اللسامون »انرم على أعدائهم با لل ت یهلا انار اتی 
عليك »وهنا ذلا ظاهر:يين يديك فعاملنا.بالإ جتان إذ الفضل منك وليك ١‏ . وخم لن بخاقة 
السعادة أجممين رأقم الصلاة . 


ai 


١‏ - ثورة الهجرة 
الخطبة الأولى من شهر اغرم 


الحمد ل على علمه بعد حلمه . وعلی عفوه بعد قدرته » سبحانه بهب العاملین الخلصین 
رحمة من لدنه » ویهییء لهم من أمرهم رشلا .. 

نسألك يا الله أن تجنبنا موارد الظالين » وأن تجعلنا يا الله عند سكرة الموث » ووحشة 
القبر » ورقفة الحساب من.الآمنين . 

NETE a a‏ » وجمل لهم من 
آمرهم سرا . 
أ قشت : کل کل ین عانم فام أربلى سوئ ارب اليما هن وال 
.فركت كيل العالين. وجششه. - وجفقانت» ذكرى: ذاه مدوالى 
با نفس إنى -لا- أمالئء غيره. .-قومى إلى حوض الكرم تعالىح 
إن الذى فهم النحبة قصلبه ‏ - فى. القدر من بين البرية عال 
وأشھد أن سیدنا وحیینا وخلیلنا وعظیمنا وأستاذنا ومعلمنا ومرشدنا وقدوتا ومخرجنا 
من الظلمات إلى النور محمدًا . 

خير العالين شرفًا ؤقدرا » وأعظمهم منزلة وأفضلهم عند اله .. 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد » وعلى آله وصحبه الذين اهتدرا بهديه » 
واستضاءوا بنور فضله» قأصلح باله» وأدلهم الجنة عرفها لهم فرضى عنهم أجمعين.. 

ما بعد : 

فيا أيها الأوة المؤمتون أحباب الحييب الصطفى محمد .. كلما أقبل علبنا عام هجرى 
جديد » وأشرق عاينا هلال الحرم ازددنا إيانًا مبادىء الهجرة » وامنلأنا يقيتًا بآيات الهجرة > 
تلك المبادىء الحية » والآيات البينة المى خلقت المسلمين خلقًا جديدًا » وبعثت فيهم عزما 
شديدًا » فحولت ضعفهم إلى قوة » وقلنهم إلى كثرة » وذلتهم إلى عزة » بعد أن كانوا 
مستضعقين فى الأرض يتخطفهم الناس .. فقد عاش رسول الله تله فى مكة ثلالة عشر عاما 


ااا 


بعد أن اصطفاه الله بالرشالة » يدعو الناس إلى الهدى » وينهاهم عن الردى » وبرشدهم إلى 
طريق الرحمن » ويحذرهم من طريق الشيطان » ويدلهم على انصراب » وبأعذ بأيديهم إلى 
نور الله » فعا آمن به إلا قليل من الفقراء والمستضعفين » وما آمن به إلا نذر يس من الأقوياء. 
الذين لا جاه لهم ولا سلطان» ولكنهم قلة صادقة» للحتق معانقة » خالط الإيان بشاشة 
قللوبهنم » وامترج التوحيد بدمائهم » فلم يبالوا بنهديد المشركين واستهانوا بعناد الخالفين فما 
وهنوا لا أصابهم فى سبيل الله وما ضعفوا وما:استكانوا والله يحب الصابرين» ولكن دعوتهم 
بقيت محبوسة ورسالتهم أصبحت محصورة» لا يستطيعون أن ييلغوها إلى خارج مكةء وأن 
يقوموا بنشرها قى الإزيرة العريية. 

وكدمت أتفاسهم وأسكئت أصوانهم » ولم يجدوا من يذود عن دعوتهم:» رمن بدافع عن 
رمالتهم فلما, نفد یرجم رواشت _كربهم».أجممرا أمرهم على اروج“ شرا »-والصيلل فى 
غيابة الليل إلى المدينة » عسى أن يجدوا أنصازا لدعوتهم » وأعواتا على تبليغ رسالتهم وبكائت 
ثورةا اة جلىاالكفى والغلإم » وورة عارمة على الفصاد والاستبلاد فهإ روا نجميغا إلى 
مدقا تیت ارشادین یی وقاد مج که وتبا ٣طق‏ رسو مةز ونش هاا رسریلهتم الذی 1ین لهنم آن 
المجرزقرمن أمتول الإمانه» ريل مهاج رقع فغ الكهي ؤل تفسييح! لإتباشاسللم أن 
تخل ع إليتجرة إلا البتضجفطا منيالرجال والنساعة والرلداة النينبلا يسطيعزن ججهلة » 
ولا ا 

أيها اللؤمتون ... اسممہ پا رپا تالمالفاا ر 

وخرج رسول الله بإلل» وذهب إلى بيت صديقهأيى بكر » واتفقا على الصحبة » ودخلا 
الغإر؛ وتعقبهم المشرکون بمد أن وقفوا علی. ابه من قبائل شتی ب ۔جتی يذهب دمه ین 
القبائل » فرماهي بالتراب » فأعمى الله أعينهم . 

يس والقرآن الحكيم » إنك لن المرسلين على صراط مسيم ء تنزيل المزيز الرحيم ٠‏ 
لحذر قوما ما أنذر أباؤهم فهم غافلون » لقد حق القول r E‏ 
جعانا فى أعناقهم أغلالاً فهى إلى الأذقان فهم مقمحون » وجنا من بين أيديهم سدًا ومن 
خلفهم سدًا فأغشیناهم فهم لا يیصرون ) [ سورة بس : -١‏ ) .۔ وینظر آیو بکر إلى رسول 
الله ۽ ویقول له : يا رسول الله لو نظر أحدهم تبت قدميه رتا فيقول له الحيب المصطفى 

محمد : یا أیا بکر ما تقول فی اثئین الله ٹالتهما . 
إلا تتصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اقين إذ هما فى الغار إذ يقول 
‘rf‏ 


اشم لملعن لافل لمكد للت ليع لب ا لها 


لصاحبه لا تعزن إن اله معنا فأنزل اله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين 
كفروا السفلى وكامة الله هى المليا والله عزيز حكيم ) [سورة وة : 

من القادر ۴ من الرازق ۴ من المبار ؟ من القهار ؟.. إثه لله . 

عبد الله .. إذا اجتممت عليك الدنيا فل با اله > وإذا أدركنك مصيبة ققل يا لله ٠‏ وإذا 
رایت مبتلیا فقل یا الله » اذا رأبت غنيا فقل با اله .. كن مع الله يكن الله معك . 

ما قريش ٠‏ وما الدنيا ؟» والله لو وقفت الدنيا بأسرها أمام رسول الله لقاتاته ما استطاعت 
أن تصل إليه .. فمعه الله .. 

والمؤمن الذى يؤمن إيانا صادقا بقلبه» وتصدقه جوارحه لن تستطيع الدنيا أن تنال منه 


یدیآ القاس با رسنولي اله : لم يكنفوا ياخراجك وتعذیب امنحابك بل حاولوا لك 
ن النجاة والسلامة وأذن لك بالهجرة ولیس معك أحٍ سو أبى يكر ء وال 


ah:‏ العباية لاحك ما 


ما الفخر آلا بالتبى محمد 
وسحابة فوق السها والفرقد 
اله أدبه وكمل تفه ارم عن ربى لا إله وانجد 
ما زال يلأ قلبه من نوره ٠‏ ليكون بعد منارة للمهتدى 
صان الإله نبيه ومضى به رالقوم بين عمى وبين تردد 
وحغا التراب على رؤوس عداته رسرى إلى الصديق عند الوعد 
وإذا رعحك عناية صمدية فاهزأ بكل مخوف ومهند 
ومضى ليغرب فى رعاية ربه فى موكب الأفلاك أجمل مشهد 
أو على القرم الكرام وكلهم أعطى المهود على الجهاد السمرد 
جند ترأسهم نبى ملهم يضى كليث فى الروب مزود 
Fe‏ 


بذلوا النفوس مع النفيس لربهم وغدرا لدين اله أفضل مسنا 

أيها الأعوة المؤمنون أحباب الحبيب المصعلفى محمد . 

رفی ظل عقيدة الإيان » وفى ظل عقيدة الهجرة .. ترك السلمون أرض الذلة والمهائة 
وعاشوا آمنين فوق أرض العزة والكرامة حيث هاجروا إلى الدينة » فوجدوا بها أقوائا يحبهم الل 


ورسوله » ويحبون من هاجر إلبهم » وبمنون برسالة نييهم وبهتدون بهداه » رهناك استقر مر 


الإسلام » ورفعت راية السلام » وتكونت دولتهم » وتهضت أمتهم » وسمعت كلمتهم » 
ورسموا الخطط لسياسة الدنيا » وهداية البشرية » وحرجت اليوش الإسلاية » تحت إمرة 
الرسول تارة » ونت إمرة أبى بكر وغبره من الصحابة تارة رى حتى تكسرت الأصام » 
وتحرر الأنام » وتلاشت عبودية الإنسان للإنسان » وذهب عه الذل والهوان » وتمزق شمل 
الأكاسرة وتقطعت أوصال الروم » وأصبح الإسلام فى مدى عشرين عاقا سيد العالين » 
وصاحب الكلمة فى الأرض » والسيد المطاغ فى الدنيا » سيوف رهوبة ت وكلمته مسموعة » 
ؤزايته مرقوعة » دال الناس فى كين الله أفواجا » وتقت كلمة ريك ندا اوعدلاً : 
ظ ولینصرن اڭ من ينصره ء إن الله لقوى عزيز © [سررة المج: ]٠١‏ . : 

"ركذا أيها الاس سبقت مشبة الله » أن بويد العاملين الصادقين ولو كانواً فى قلة وأ 
يضر الممنين الخلضين » ولزغشيتهم الذلة ٠‏ وأن بعز من تناك بالعزة > ويخيى من الحمس 
طريق القوة » وبورث الأرض للصا مين الجدين من عباده » ويؤثى لن أستقام للك والرياسة > 
ويه لمن كان شعاره المند والل التمكن الساظان » ولن يضيح جر من اخسن علا . 

وقد خرج غمر بن الطاب فهاجر قبيل هجرة الرسول بأيام قلا » لكن عمر أراد أن يعلن 
ثورة الهجرة بعد أن نفذت خططها » وثبت أمرها » فوقف على رؤوس قريش وعلى باب 
ندوتهم » وقال لهم فی تحد صارخ » وفی عزم صادق : یا معشر قریش » من راد منکم أن 
کله أمه » أو تترمل زوجته أر يتم ولده أو تطير رأسه » قليتبضى وراء هذا الوادى قإفى 
مهاجر . فكان ذلك إيذاتًا بتنفيذ فكرة الهجرة » وإعلانًا أثورتها . 

فاتقوا الله أبها المسلمون : وتذكروا دروس الهجرة » وخقوا منها العبرة وتعلموا منها أن 
النصر مع الصبر » وأن الفوز للعامل الجد » وأن مع العسر يمرا . 

روی البخاری عن عمر بن الخطاب رضی اله عنه قال : قال رسول اٹ له : ١‏ إغا 
الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرىء ما نوى » فمن كانت هجر إلى الله ررسوله فهجرته 
إلى الله ورسوله ؛ ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرنه إلى ما هاجر 
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إليه» . 
ونی الحدیٹ : ١‏ إن اله بيسط بده باليل لتوب مسیء الهار » ویسط يده بانهار 
يعوب مسىء الليل ٠‏ . أو كما قال .. ادعوا الله ٠‏ 
الخطبة الثانية : 
الحمد ه وکفی .. وسلام على الذين اصطفى .. 
وأشهد أن لا إله إلا الله .. وحده لا شريك له ٠.‏ 
واشهد أن سیدنا محمد عبده ورسوله = مه = أما بعد د 
بقل رسول الث به : « لا هجزة بعد الفح أولكن بجهاد وتية > . 
فمن الناس من يفهم أن المديث ينفى الهجرة بذ فح مكةء تالواقع يخالف ذلك وهر 
أكبر دليل وحجة » فالهجرة باقية كلما دعا إليها الدين أر حالة البلاد ٠‏ 
وسمنى الحديث أن الهجرة فى سيل نشر دعوة أو ميدأ راجبة فى كل زمان ومكان 
لإفساح الطريق أمام هذه الدعوة أو ذلك البيأ و إا تنسح الطريق أو تنح ام يكن هناد 
دا لهجرة ء لأن لأر بعد الفح بتطلب الناء » رصعي ٠‏ وار ماه و ر ي 
أساس سيين وذلك هو الجهاد الذى بفتقر إلى ية صاللة هى نية الإصلاح وجمع الكل 
حول رابة لا ل إلا اله » فلا ثرة ولا أناية ولا اتقام وھٹا فمل محمد تاھ بعد فح مک 
ققد اتخ طريق الجهاد سبيلا لنشر الدعوة » وأحذ فى تحطيم الشرك وإصلاح نقوس 
الث ركين فلم يقم من أل مكة بل قال لهم : « اذهبوا فأتم الطلقاء » . وعفا عنهم وهر 
قادر على الانتنام منهم لقاء ما لقى منهم من اضطهاد وأذى رما لقى المسلمون من تعيب 
وتشريد فى حق القادرين على الهجرة ؟. 
أما الماجزون ققد عفا الله عنهم ولذلك سمى اله القاعدين عن الهجرة وهم قادرون 
علبها ظالين لأنقسهم » وتوعدهم بالعذاب الشديد .. اقرعوا إن شعتم قول الحق سبحا 
إن الذين ترفاهم اللائكة ظالى أنفسهم قالوا فيم كم قالوا كنا مستضعفين فى 
الأرض قالوا ألم تكن أرض ال واسعة فتهاجروا فبها فأرلئك مأراهم جهنم وساءعت 
مصیرا الا اللستضعفين من الرجال والدساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا بهتدون 
سيلا فأولنك عسی اله أن يعفو عنهم وكان اله عفرا غفورا ‏ [ سررة لاء : 1 > ۴١‏ 
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أيها المؤمنون ... هذه هى الهجرة ولقد رأجم أن رسول الله به لقى الكثير من التعب 
واللعب .. فلا تحزن عبد الله حينما تضطهد لدينك » أو حينما يشد عليك الحصار ؟.. ولكن 
کن مع اله .. یکن اله معك ۰ 

الهم اغقر لنا ذنونا » وإسرافا فى أمرنا وثيت أقدامنا ء وانصرتا على القوم الكافرين . 

الهم أصلح أحوالنا وآمن روعاتنا » واسترنا بسترك ال جميل يارب العالمين ‏ 

اللهم انصر المسلمين واخذل الكافر 

الهم أعز بفضلك الإسلام والمسلمين 

إلهى هذا حالنا لابيخفىرعليك وهنا ذلنا ظاهر بين يديك » فمامانا بالإحسان إذ الفضل 
حا بای وامیر دا ات ای ا 


کیہ یھ پا چا وکاله ام لیا حلا ا فا مته , 


6 واا پان مدد کس ا اا ر وا 


۳۹ 


صقا لیت کن 


۲ - خطبة عيد الفطر 


الحمد له ... خلق الإنسان وأحسن تصويره » سبحانه يكور الليل عن النهار .. أحمده 
كما ينبغى لال وجهه وعظيم سلطائه » وأسأله أن ,يغفر إنا ذنوينا وإسرافا فى .أمرتا » ون 
يثيت أقدامنا » وأن ينصرنا على القوم الكافرين . 

الله أكبر .. الله أكبر .. الله أكبر ...لا إله إلا الله ,.. واه أكبر.. الله أكبر ولل الحمد .. 
الله أکبر کبيرا .. والحمد له كيزا .. وسبحان الله العظيم بكرة وأصيلا:.. 


الذتوب جميعًا ) [سورة الزمر + ]٠۳‏ . كرمه مبذول » وستره مسبول ١‏ ر 


يا قلببا إنك .إن ترد ...باب 


سعرول منك بصقرها وسيضحك الباقرن بعدك 

الله أكبر .. الله أكبر .. الله أكبر .. لا إله إلا الله .. وله أكبر .اله أكبر وش الحمد . 

وأشهد أن سيدا وحبيبنا وخليلنا وعظيمنا وأستاذنا ومعلمنا ومرشدنا وقدوتنا ومخرجنا 
من الظلمات إلى انور محمذًا . 

طب القلوب ودواؤها » وعافية الأبدان وشفاؤها » ونور الأبصار وضياؤها .. الهم صل 
وسلم وبارك على أستاذ الوجود وجلء النفوس » وذهاب الهموم » ونور الأبصار .. محمد .. 

الله أكبر .. الله أكبر .. الله أكبر .. لا إله إلا الله .. والله أكبر .. الله أكبر.. وله 
الحمد. 

أمابعد: 
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فيا أيها المؤمنون أحياب البيب المصطفى محمد ... جاء شهر رمضان فالتفتنا جميغا إلى 
عبادة الله » والصوم .. وعشنا أياما مباركة تتترل عليتا الرحمة » وتعمنا السكبنة » وتفضانا 
امغفرة » وتحفت اطلاكة » ويذكرنا لله فيمن عنده .. حتى جلت بعتترناء وذهب ما ران على 
قلوبنا ‏ وأحسنا بحالنا وقلوبتا » وعلمتا لذة الحضوع ف رب العالين .. وأخرجنا الصدقات 
للفقراء والمساكين » فرضوا عن الأغتياء .. 

والیوم ولی رمضان کما ولی غیرہ .. وأصبحنا ھکذا کما ترون بلا رمضان لیس هناك قیام 
ليل » وليست هناك تراويح » وليسن هناك جوع ابعغاء مرضاة الله . 

ولکته ودعنا كما سیأنۍ رمضان التالى وسيردعنا .. وهكئا خلق ال الكون .. الأفلاك 
تدور » والدنيا غير ٠‏ والإنسان غير » والله لا يعتريه تغير ولا تبدال .. إا يحاسب الناس على 
ما قدت أيديهم إن يرا فخير .. وإن. شزا فشر .. 

آيها الؤسون ٠:‏ 
امن أعركت شه رشان تاملعم يانه » وقيام ةة وأعرجتم من أتزالكم 
للمساكيل:.. نيئا لكم فلكم الجنائة إن شاء اله .: بل تاهو ألحسن ملك :وجوه 
يومئذ اناضترة ٠‏ إلى تربها ناظرة € زره لفيا ۲] . 

ولكن إياكم أن تظترا أنكم بهذا كد بلخم درجة > بعدها لا تسوك ٠‏ بل والة سان عن 
الدقبقة قبل الجليلة ٠٠‏ اولتقفن مام ا70 i:‏ . 

يوم لا ييفع مال ولا بون إلا من أتى الله بقلب مأيم © [سورة الشعراء: ١أ‏ , 

ونضيع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم تفس هيا ) (سررة الأنياء: (4v‏ 

فإياكم أن يضحك عليكم الشيطان فتنسوا أنفسكم وتخوضوا فى اللذات » فرب رمضان 
هو رب شوال » ورب الحرم » ورب شعبان ... رب الشھور کلها . 

بل یجب علیکم أن تکٹروا من العبادۃ والذ کر حتی ٹکونوا ی رمضان العام کله گیا کان 
يفعل الرسول وأصحابه . 

فیا من فرطتم فی جنب الله ولم تصوموا رمضان » ولم تقوموا ليله » اعلموا أنکم لو صمتم 
الدهر كله لتعوضوا یوما واحدًا فلن تعوضوه .. فلقد ضاعت منكم القرصية » وستلقون ردعا 
عظیا من الله .. 

أما تنظرون إلى حالتكم بعد ماتكم ؟.. ماذا ستأحذون من الدتيا الفائي إن الكفن بصع 
ولیس له ( جیوب ) ناخد فیها وغلها ؟ وهناك ما نقدمه من عملی هتا نجازی عليه .. 


فإذا أمضيتم أيامكم وحياتكم هكذا فأنتم الأعسرون أعمالاً » الذين ضلل سعبهم فى 


وإذا قنطء من روح اله فأعم الأحسرون أبطًا » فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون , 

ولكن عليكم بالتوبة وملازمة طاعة الله .. وقرع باب التوبة والمغفرة » فكم من عصاة 
زناة كفل » وحوش البشر » أو إلى الله .. وقرعوا بابه اب عليهم وأصلح حالهم .. 
وأدخلهم الجنة عرقها لهم .. 

وهذا رج كان يطوف بالكعبة ققابله آخر وسمع عندما قال : لبيك اللهم لبيك .. 
صوئًا برد عليه : لا لبيك ولا سعديك .. فهرب سدیقه منه .. فقال له : اتهرب منی من 
أول مرة سمعتها .. والذى لا إله غيره إنى أسمعبا منذ عشرين عاما ومازلت أقولها طعا 
فى المغفرة » لبيك اللهم لبيك .. فجاء النداء لبيك وسعديك . 

أيها السام اسمع لقول التق سيحانه بناديك  :‏ استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ) [ 
سورة هود : ١ ] ٩۰‏ 

قال : ل[ إأبها الذين آمنوا توبوا إلى اله تربة نصوحا ) [ سورة الفحرم : ۸ ] . 

ولقد قال رسول الله له : ١‏ إذا تاب العبد أنسى الله الحفظة ذئوبه » وأنسى ذلك 
جوارحه ومعاله من الأرض حى يلقى الله وليس عليه شاهد بُذنب » . 

أيها المؤمن .. هذا هو العيد .. نجتمع فيه جمبعا بعد العبادة فأحسنوا التفكير فيه » من 
أذنب فليستغفر الله .. ألم تعلموا أن عايا أمير الزمنين كرم الله وجهه شوهد بأكل برا 
خشتًا یوم العید » فقبل له : بوم عید وخبز خحشن : قال : الیم عید » وغدًا عید » وکل یوم 
لا نعصى الله فيه فهو عيد . 

إذا ما قال لى ربى آنا استحييت تعصينى 

وتخفى الذنب من خلقى وبالعصيان تاأتينى 

کت ونی ت » 

أيها الؤمنون : هذا عيدكم فابتهجوا فيه » وأكثروا فيه من التكبير والتهليل » وتراوروا 
فإن فى ذلك الحبة والألفة » ولا تنسوا الفقراء » حنى لا يسألوا الناس يوم العيد .. ولقد ورد 
: ( زینوا آعیاد کم بالکیر ) . 
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روی أبو داود عن نس رضی الله عنه قال : « قدم رمنول اله له الدينة ولهم يومان 
بلعبون فبهما قال : « ما هذان اليومان ؟ » قالوا : كنا تلعب فبهما فى ال جاهلية . فقال 
٠ AEE‏ يوم الأضحى »ويرم الفطر ٠‏ . 

او کما قال :. 

الخطبة الفائية : 

الحم اث رب أفمالين وكفى ..١‏ وسلام على الذين اصطفى ... الله أكبر . الله أكبر 
ایل أکبر . الله کر کبیڑا 

وأشهد أن لا إله إلا الل ..: الواحد الأجد الفرد: الضحةالذى لم يلد ولم يولد ولم 
یکن اله کفرا جد .الله كبر N‏ واف أکبر .١‏ الله أکیر وله 


المد 
اده ان سیدنا وخیینا میعمدا چن ان 5 وعلی بی اران 

آجہعيڻ ر ا ہا مھ نفا ¢ نم چا ]بن ۴ 
ما بعد : 


by 0‏ اا رومت الوااخبپ .ع en‏ 


عيد بأية حال عدت يا عيد ا مضى آم لأر فيك تجديد ؟ 

أما الأحبة فالبيداء دونهم فليت دونك بیدا دونها بید 

أبها سامون .. أمضوا فى سبيلكم حافظين دود اله .. أعلوا كلمة الإسلام فى كل 
مکان .. ولا تخافوا من سلطان جائر » ولا من عدو متعنت » ولا ظالم جار .. ولکن 
افوا من الله للك الجبار .. وحده .. ينصركم .. ويثبت أقامكم » إن الإسلام يحتاج 
إليكم وهر بناديكم .. 

افوا من الله وحده » أما علمتم هذا الندیث القدسی « يا این آدم لا تخف من شالطان 
ما دام سلطانۍ باقیا وسلطانی لا ينغد بدا » یا ابن آدم لا تأنن بقيوى وأنا لك فاتك إن 
طلبتنی وجدتنی » وان أنست بفیری فك وفاتك ا0خیر کله :. يا ابن آدم خلقدك اللعبادة 
فلا تلعب » وقسمت لك رزقك فلا تعب إن كثر فلا تفرح » وإن قل فلا تجزع .١‏ 
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ومن یت الله یجمل له مخرجًا وبرزقه من حیثٹ لا یحدسب ) 
[ سورة الطلاق : ۲ » ۴ ] . 
اش اکر .. الله أكبر .. الله أكبر .. لا إل إلا اله .. رالل أكبر .. اله أكبر وش الحمد 
ال اکر کییڑا .. والحمد شه كيرا .. وسبحان اله العظيم بكرة وأصيلاً .. الله أكير .. 
الله أكبر .. الله أكبر . 
اللهم اجمله عيدًا مباركا علينا » الهم تقبل ما الصيام والقيام » اللهم أصلح حال 
المسلمين بفضللك يارب العالين .. اللهم انظر لنا فى جمعنا بعين رحمنك يا كرم ٠‏ 


۳ - خطبة عيد الأضحى 

الحمد ف رب العالين .. 

سيحانة الواحد الأحد » الفرد الصمد » الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفا أحد . 

والله أكبر ٠‏ الله أكبر » الله أكبر » لأ إله إلا الله » والله أكبر » الله أكبر » ونه الحمد » 
الله أکبر کبیا » الحمد لله كثيرا » وسبحان الله العظيم بكرةٌ وأصيلا » الله أكبر » الله كبر » 
الله أكبر . 

الله أكبر .. ما وقف المسلمون بعرفات يهللون ويكبرون . 

الله أكبر : ما اتحد المسلمون . 

اللہ اکبر .. ما جاءت الأفواج من کل مکان لیقفوا فی مکان واحد وفی ونت واحد 
يدعون ربهم الواحد » على احتلاف أجناسهم .. وألوانهم .. ولغاتهم .. 

اله أكير .. ما اعتر الإسلام » وما تضر المسلمون .. 

وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له فی ساطانه ولا مناویء له فی عار شأنه .. 
شهادة مؤمن خضع لله رب العالين .. 

والله أكبر » الله أكبر » الله أكبر » لا إله إلا الله » والله أكير ء الله أكبر > وله الحمد > 
الله أكبر كيرا » والحمد لله كيرا » وسبحان الله العظيم بكرة وأصيلا . 

سبحاته سبحانه تصر عبده » وصدق وعده » وأعز جتده » وهزم الأحزاب وحده » الله 
أکبر » الله أکبر › الله كبر . 

وأشهد أن سيدنا وحبينا وخليلنا وعظيمنا وأستاذنا ومعلمنا ومرشدن وقدوتا 
ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمد . جاء إلى العالم على رة من الرسل » فهداهم 
إلى التوحيد » وجمعهم على الإيان بالله الواحد الديان » وقظام دولة العدل والساواة .. 
فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وذريته أجمعين . 

الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر > لا إله إلا الله > والله أكير » الله أكبر » و الحمد . 

أما بعد : 

أبها المؤمنون أحباب الحبيب المصطقى محمد .. شاء اله أن يجمع الناس كلم بقرضه 
فريضة الج على الإيان والتقوى فهناك قد ت رکواأولادهم وذوبهم وأموالهم وأزواجهم وبلادهم 
وجاءوا من كل مكان على اختلاف ألواتهم وأجناسهم ولهجاتهم وألستهم يدعوذ ربا واحدا 
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يقولون فى صوت واحد : بيك اللهم لبيك ٠‏ لبيك لا شريك لك بيك » إن الحمد والنعمة 
لك والملك » لا شريك لك 

فیجعمعون وبهالون ویکبرون فی أرض وطفتها قدم رسول اله لے ؛ وشهدت کلیزا من 
امحافل الإسلامية » شهد وصحبه » شهدت الحق فى مواجهة الباطل وهم يقولون لا 
إله إلا الله » هم يدعونهم إلى الهدى ٤‏ إلى عبادة الله وحذه » وهم لا يريدون إلا الضلال 
والهلاك .. 

واجتماعهم نصر لاإسلام فإذا رأيته نطقت بلسائك بلا شعور : لا إله إلا الله » محمد 
رسول اله له .. فما حل اجتماع المسلنین فی کل مکان .. وعلی ای مکان .. وفی ای 
ژمان .. 
لذا كان للجمعة مكائة فى الإسلام فهو مؤتر أسيوعى حافل » وكذا لاجتماعكم الآن فى 
صلاة الميد مكائة عظمى فى الإسلام . 

فحينما يجتمع السلمون » يذ كرون أحوالهم » وأعداعهمالذين يتربصون بهم :الدوائر 
واحتیاج بعضهم » ومشکلات إخواتهم » فیتعاونون جمیعا على البر وفقو » ویتعاهدون على 
العمل والجهاد .. 

الله آکبر» الله أکبر » ال أكبر ونه الحمد » اللہ اکبر کییڑا » والحمد فل کٹیڑا ‏ وسبحان 
الله العظيم بكرة وأصيلا .. لا إله إلا الله . 

أيها المؤمنون : بقول اله تعالى [ احج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث 
ولا فسوق ولا جدال فى الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله » وتزودوا فإن خير الزاد التقوى 
واتقون يا أولى الألباب ) [سررة البقرة: ]٠۹۷‏ . 

وإذ بوأنا لإبراهيم مان البيت أن لا تشرك بى شيا وطهر بيت للطائفين والقائمین 
والركع السجود » وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج 
عمیق ٠‏ لیشهدوا منافع لهم ریذ کروا اسم الل فى أيام معلرمات على ما رزقهم من بهيمة 
الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الففير ثم لبفضرا تفتهم وليرفوا نذورهم وليطوفوا باليت 
العتيق Ç‏ [سورة الحج: ]١١ ٠١‏ 

هکذا أیها المومنون يصور الله الحج » ذلكم الاجعماع الكبير الى برهب أعداء الإسلام 
كم تنوا أن يتتهى هذا الجمع ولكن أنى لهم .. ولو وعى السامون لكان هذا الجمع سوطًا على 
ظهورهم ونیراتًا تهبط على لوبهم فتترعها .. ولكنهم مازالوا غافلین . 
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الله أکبر» الله أکبر » الله أكبر» وش الحمد الله أكبر کبیا » والحمد لله كيرا > 
وسبحان الله العظيم بكرة وأصيلا .. لا إل إلا الله . 

أيها المؤمدون .. ومن أجمل ما فى احج الهّدى » وباليتنا قف بعض الشىء عليه .. 

فالهّدى اسم للحيوان الذى يهدى باسم الله إلى اترم » يذبح فيه » ويطعم منه الفقير 
والمسكين .. [ فإذا وجبت جنؤبها فكلرا منها تزأطتتوا القانع والعتر كذلك سخرناها لكم 
لعلكم تشكرون ) (سررة المح: ۳١‏ . 

وقد أرشد القرآن إلى الروح الذى جقبل اله به الهّذى » وهو روح الإخلاص والفقوى » 
شأن كل الفکاليف » لا يكفى فى تقبلها شكلها ولا صورتها » وإما برفعها إليه الإخلاص 
والتقوی وهو المنی القصود بقوله تعالی : لن ينال اله خومها. ولا دماؤها ولکن یناله 
التقوى منكم ) (سررة المج: ۳۷] . 

كما لا يناله من الصلاة والحركات والسكنات » ولا من الصوم ترك الاكرلات 
والمشروبات » ولكن ناله مها ما يحملان من معانى الحشوع والإعبات » ومراقية القلب 
وحسن النيات  ..‏ إنما يتقبل الله من القين € (سررة للالدة: ]٠۷‏ . 

والهّدی .. یذ كرتا بحادئة نیی اله إبراهيم عليه السام وولده إسماعیل » وینبه نفوسنا إلى 
مبداً الضحية فى سبيل الله وطاعته فى أعر شىء لديه .. ا( وفديناه بذبح عظيم ‏ 

[ سورة الصافات : ]٠١١‏ . 

وکل ا مر کم ی ار فانک اة ولل من می ذم ایم 
ابرایم حین قال : ل رہن إنی آسکنت من ذریتی ہواد غير ذى زرع عند بيتك الحرم » ربنا 
ليقيموا الصلاة من الاس تهوى إليهم رارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون 


ری مال لعل اة » ورسم لج هو توق فی تی په هذه انه 
عن رغبة لا مشقة فيها . ويذا بحصلون على أرزاقهم من أعمالهم ومن ثمن أموالهم » دون أن 
جعرضوا لذل السؤال » أو يترقبوا العطاء . 

وريا يسال متسائل : ولكنهم أمبحوا الآن أثرياء لا حاجة لهم إلى مدل ذلك ؟ فاسأل 
الاققصاديين يعلموئك, أن رأس مال أهل الحجاز حى الآن من الماشية وإن قلت نسبته إلا أنه 
مازال هو رأس الال ومازال أهل الحجاز يتتظرون موسم الحج من العام إلى العام ففيه الخبر الوفير 
لیاتهم .. 


اله أكبر » الله أكبر » الله أكبر » الله أكبرء ول الحمد . 

أيها المسلمون ونحن نقوم كما يقومون بذبح أضحية » فاهرعوا إلى منازلكم فاذبحوها 
وقدموها لفقراء المسلمين حتى يصلح الله الكم أعمالكم . 

سثل رسول الله بم برا : أى العمل أفضل ؟ قال : « إيان بالله ورسوله ٠‏ . قيل : ثم 
ماذا ؟ قال : « جهاد فی سیل الله ٠‏ . قل : ثم ماذا ؟ قال : « حج مبرور ٠‏ أو كما قال .. 
ادعوا الله . 

الخطبة الثائية : 

الحمد لله رب العالين ... ولى الصالين .. والله أكبر » الله أكبر » الله أكبر » لا إله إلا 
الله » والله أكبرء ولل الحمد . 

وأشهد أن لا إله إلا اله ... وحده لا شريك له .. 

الله أکبر کبيزا » الحمد لله كيرا » وسبحان الله العظيم بكرة وأصيلا . 

وأشهد أن سيدنا وحببينا وخليلنا وعظيمنا وأستاذنا ومعلمنا ومرشدنا وقدوتنا ومخرجنا 
من الظلمات إلى النور محمدًا . المبعوث رحمة للعالمين .. 

اه أكبر » الله أكبر » الله أكبر » صدق وعده » ونصر عبده » وأعز جنده » وهزم 
الأحزاب وحده ... لا إله إلا الله .. 

أمابعد: 

فيا أيها المؤمنون .. ويذكرنا الحج يوم القيامة والموت » فهم هناك مجردون من الثياب 
ويلبسون ما يشبه الكفن .. فكأنهم يستعدون للموت ويسلمون أنفسهم لله رب العالمين .. 

عبد الله .. تذكر بوم بيعث اف الناس جميئًا على اخحلاف ألوانهم وألستهم وسناصبهم 
امھ ئن دكات واد :یوقت واعد الااع عر شرل لیج٠‏ ج ن الك 
اليوم € [ سورة غافر : ]٠١‏ .. فماذا يجيبون .. أيقولون لهذا ؟ أو لذلك ؟ إنهم الآن أمام الذى 
لا يغفل ولا ينام .. لا يستطيعون أن يجيبوا بشىء فيقول المولى سبحانه : لله الواحد 
القهار ) [سورة غافر: ]١١‏ . 

ال أکبر » الله آکبر » الل أکبر » الله آکبر ولل الحمد » الله كبر کبیرا والحمد لله کٹیڑا ۽ 
وسبحان الله العظيم بكرة وأصيلا .. لا إله إلا الله . 

أيها امؤمنون .. هذا بوم عیدکم فأکثروا فيه من ذكر اله أولاً واجعلوه عيد خير ووثام 
لتصفوا النفوس » وترتاح القلوب » وليصفح كل منكم عن أحيه » ولتقوم بينكم الودة 
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والرحمة التى رباها فيكم الإسلام » فنکونون كما أراد الله لكم أن تكونوا . ولقکونوا 
بعدها حرا على أعداء الإسلام .. اتقوا الله یصلح لکم اعمالکم وبھیء لکم من أ رکم 
رشا .. ا-4أوا إلى الله ولا تلجأوا إلى الملوك والسلاطين والأمراء .. ألم تعلموا هذا الحديث 
القدسى ؟: 

« أنا الله لا إله إلا أنا » مالك الملك » وملك الملوك » قلوب الملوك كلها فى يدى » 
وإن العباد إذا أطاعونى حولت قلوب ملوكهم عايهم بالرأفة والرحمة » وإن الاد إذا 
عصونى حولت قلوب ملوكهم عايهم بالسخط والنقمة فساموهم سوء العذاب .. فلا 
تشغلوا أنفسكم بالدعاء على اللوك ولكن اشغلوا أنقسكم بالذكر والتقرب أكفكم 


ملوککم ٩‏ . 
اللهم أصلح أحوالنا وآمن روعاتنا » واجعله عيدًا مبا ركا علينا » واغفر نا ذنوبنا يارب 
العالمين .. 
\ 


رابغا 
الخطبة عند القبر 


)١( خطبة عند القبر‎ -١ 
)۲( خطبة عند القبر‎ - ۲ 
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ean meme — 


- خطبة عند القبر 
الحمد لله الذى لا بعفل ولا نام .. سبحائه حى لا يموت .. 
وأشهد أن لا إله إلا اله . 


هذا النبى له .. 


ن .. كل نفس لابد وأن تموت » وا موت حق لا شك فيه » والموت هو الذى 
يحل المشكلات بين العباد » وهو الحلقة بين العبد والدار الآعرة .. لا يهاب عظيعا ولا 
يحرم کبیڙا » ولا يرحم صغيزا ... اموت يأنى بخنة .. وگل نفس با كسيت رهينة .. 

أبها التاس .. كلنا دخل الوت يته وحل بالأهل والحلان » وكل منا ودع صديقًا 
وحبییا وقریتا .. وها نحن الآن نودع آخر .. کان یتکلم منذ قلیل وینطق ویطلب » ویعطی 
» ويصف وجحرك .. ثم أُذن الله ن یکون هامدًا .. فکان ين الكاف والنون .. 

وكل منهم دخل المقابر وتركناهم » وسرنا لالنا ودنيانا » فهل أقام أحد منا مع من 
واريناهم التراب ؟ وهل آنس أحدئا أعز الأحباب إليه ؟ وهل أخذ الغنى من ماله ليخفف 
عنه سؤال القبر ؟ وهل استطاع أصحاب السلطان أن يفرضوا سلطانهم على الملكين 
ليخففا عنهم السؤال ؟ وهل ضمن أحد منا أن القبر سيكون له روضة من الروضات ؟ وهل 
اتعظنا من کنا معهم » وقفدناهم فی -حظات ؟ وهل فكر أحد منا أنه سيوع وبرحل عن 
هله وولده وماله ونه قبل أن يخرج ویحمل على أعناق الرجال بنادی بأعلى صوته » 
ویقول: ہ یا أھلی ویا جیرانی لا تلعبن بکم الدنیا کما لعیت بی .. جمعت الال من حل 
ومن غير حل .. فالهناء لغيرى .. والعقربة على .. ٠‏ . 

ورحم اللہ ابا الدرداء القائل : اُضحکنی ثلاث وأبکانی ثلاث : اضحکنی مؤمل دنیا 
وغافل لیس بغفول عنه » وضاحك ملء فیه لا یدری أرضی عنه ربه اء غضب عليه . 
وأبكانى فراق الأحبة » وروج الروح من الجسد وكلما ذكرت الرقوف بين يدى الله ٠‏ . 

وجاء فی الأثر أن أمیر المؤمنین على بن انى طالب کرم الله وجهه قد زار المقابر » وخلع 
نعليه ثم قال : سلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون وإنا إن شاء انه لاحقون » يا أهل 
هذه الدیار نخبرکم ا عندا أو تخبرونا ا عندکم ؟.. فسمع هانق يقول له : أخبرنا بجا 
عندکم یا أبا الحسن » فقال کرم الله وجهه : أما عندنا فالأموال قد قسمت » ونساؤکم قد 
\er‏ 


تزوجت ٤‏ ومساکنکم قد سکنها أعداؤکم » والأولاد قد حشروا فى زمرة الیتامی » ففال 
الهاتف : نحن مرتهنون یبن بدی الله » ما قدمناه وجدناه وکل شیء ترکناه عندکم 
خسرناه ولیتنا ما ترکتاه . 

يها الناس : لقد تكرم الله على عباده ومنحهم نعمة الصبر بعد الموت إذ لولاه ما 
اسعقم نظام لحياة » ففى الحديث القدسى : 

١‏ سلطت لاتا على ثلاث فلو لم أسلطهم لم يتتظم ملكى : سلطت السوس على 
الغلا » قلولا السوس لادخرتها آللوك » وسلطت الصبر على المصاب » فلولا الصبر 
لهلك الصاب . وسلطت النتن على الميت » فلولا النتن ما دفن اميت ٠‏ . 

أبها الناس ... ألم تسمعوا قول احق سبحائه : [ قل إن الموت الذى تفرون منه قإنه 
ملاقيكم ثم تردون إلى عالم اليب والشهادة فيدبنكم با كنتم تعملون & [ الجمعة : ۸ ]. 

والناس إما منهمك وما تائب میتدیء » وإما عارف مته . 

آما المنهمك فلا يذكر الموت » وإن ذكره فيذكره لأسف على دنياه » ويشتغل 
بخدمته» وهنا یژیده ذکر الوت من الله بعدًا 

وأما التائب فإنه يكثر من ذكر الوت لينبعث به من قلبه الخوف واللنشية فبقى جمام 
التوبة » وأما العارف إنه يذكر الموت دائما لأنه وعد للقائه بحبيبه واحب لا ينسى قط وعد 
لقاء اجيب . 

« ثم إن انج طریق فی ذکر اموت أن یکثر ذکر أشکاله وأقرانه الذين مضرا قبله » 
فيتذكر موتهم ومصارعهم تحت التراب › ويتذكر صورهم فى مناصبهم وأحوالهم » . 

ويأمل كيف محا الراب الآن حسن صورهم » وکیف تبددت أجزاؤهم فى قبورهم 
وخلت منهم مساجدهم ومجالسهم » وانقطعت آارهم وأنه مثلهم » وستکون عاقبته 
كعاقبتهم » فملازمة هذه الأفكار مع دخول المقابر ومشاهدة المرضى » هو الذى بجدد ذكر 
الموت فى القلب » قيستعد له ويتجافى عن دار الغرور » فمهما طاب قلبه بشئ من 
الدنيا » ينبغى أن يتذكر فى الحال أنه لابد من مفارققه . 

نظر ابن مطیع ذات یوم إلی دارہ فأعجبه حسنھا ثم بکی ققال : والله لولا الموت لکت 
بلك مسرورًا » ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور » لقرت بالدنيا أعيننا » ثم بكى . 

يها الناس .. لقد قال رسول الله ته : « کن فی الدنیا کأنا غریب أو عابر سيل». 

وكان اين عمر يقول : ١‏ إذا أصبحت فلا تننظر المساء » وإذا أمسيت فلا تنعظر 
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الصباح » وخذ من حياتك لموتك ومن صحنك لسقمك ' ٠‏ 
وعن على رضی اله عنه : د أشد ما أخحاف عليكم خصلان : ايا الهوى وطول 
الأئل فانا اتبا الهو فإنه يصد عن الحتن ٠‏ وما طول الأمل ته الب اللدنيا » وضبب 
طول الأمل حب الدنيا والأنس بها والجهل باستيعاب الوت فجأ» ولا تدرى أن ذلك غم 
بعد » فإن الزتتلا وقت له من شباب وشيب وكهولة » وسن صيف وشتاء وحریف 
وربیع؟ ومن ليل ونهار »فلا يقدر تزول ا موت 4 مع رژیاه من مات ین يديه » ولا يقدر اذ 
تغیع جنازنه وهو لا زال شیع الجناز فما آغفله وما آجهله ! فسیله أن بقیس تفه ۰ 
ويعلم أنه لابد ون تعمل جنازته ویدفن فی قبره » ولا علاج إلا الإبيان باليوم الآخر 
وما فيه من عظيم العقاب » وجزمل الثواب ... فمهما حصل ل اليقين بذلك » ارغل عن 
قلبه حب الدتيا إن حب الطير هو الذى يحو عن القلب حب الحقر ٠‏ ر 
أيها الناس .. إياكم والتأعير والتسويف . أما علمتم قول رسول اث کله : د اغضم 
مسا قبل حمس : شبابك قبل هرمك » وصحدك قبل سقمك » وضاك قبل قر ؛ 
وفراغك قبل شغلك » وحياتك قبل موتك » ۰ 
رتال : « نعمتان مفبون فيهما كلير من الناس : الصحا والفراغ * ٠‏ 
أى أنه لا ينتمهما » ثم لا يعرف قدرهما إلا عند زوالهها .. وكان الحسن يقول فى 
موعظة : البادرة فإغا هى الأنقاس لو حيست انقطعت عنكم أعمالكم التى تتقربون بها إلى 
اله عز وجل > وحم اله ارا نظر لی نفسه ویکی على عدد ذتوه :.. ثم ترآ : ل فلا تعجل 
عليهم إغا تعد لهم عدا سررة مرم : ۲۸ . بش الأهاس ٠‏ آعر المدد روع هسك »ر 
المد فراق أهلك » آخر المدد دضولك فى القبر . 
بها الناس : 
قات قلب المرء قائلة له إن المحياة دقائق ولوان 
فاعمل انفسك قبل موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثان 
ها هو أخوكم سال ء فاسألوا اله له الرحمة والغفرة » وانصرفوا إلى بيوتكم تاين إلى 
اله قد راحم باینگم . 
الهم أبدله دازا خیرا من داره » وولا خیرا من ولده » وأهلاً يرا من أهله .. اللهم 
أف له ى قبره » وأحسن مندخله'. وعاقا واعف عنا ؛ ونب عابت يارب العالين .. الم 
لا تفا بعده واغفر نا وله يا أكرم الأكرمين . 
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۵ - خطبة عند القبر 


المد لله ... 

كتب على نفسه البقاء » وقضى على عباده بالفناء .. 

فلا تعجل عابهم إغا تعد لهم عدا € (سررة م ۸٤‏ . 

وأشهد أن لا إله إلا الله ... الملك الجبار .. العريز الغفار .. وأشهد أذ محمدًا رسول 
اله .. خير المرسلين وسيد الأولين والآخرين .. وبعد .. 

فيا أيها الاس .. کان یکلمنا ونکلمه ویحدنا ونحدثه ٹم سگت فمن الذى 
أسكته ؟ . إنه الله ! وهذه سنة المياة . 

( اعلموا أنه لو لم یکن .ین یدی المبد المسکین کرب ولا هول ولا عذاب سوی سکرات 
الوت يتجرعها » لکان جدیرا أن یتنغص عليه عیشه » وبتکدر عليه سروره ؛ ویفارقه سهوه 
وغفاته » وحقیقا بأن بطل فيه فکره ویعظم له استعداده » لاسیما وهو فی کل نقس بصلده » 
کما قال بعض الحکماء : ( کرب بيد سواك لا تدری مت يغشاك ) .. واعلم أن الجناقر عبرة 
للبصيرة » وفبها تنيه وتذ كبر لأهل الغفلة » فإنها لا تزيدهم مشاهدتها إلا قسوة ء لأنهم بظنون 
أنهم أبدا إلى جنازة غيرهم بنظرون » ولا يحسبون أنهم لا محالة على النائر يحملون أو 
يحسبون ذلك » ولكنهم على القرب لا يقدرون » ولا ينفكرون أن الحمولين على ال جنائز هكذا 
کانوا یحسبون » فیطل حسابهم واتقرض علی القرب زمانهم » فلا ببظر عبد إلى جنازة إلا 
ویقدر نفسه محمولا علیها » فاته محمول علیها على القرب .. ولعله فی غد أو بعد غد .. قال 
ثابت الغبانی : کنا نشھد المنائر فلا نری إلا متفنا باکیا › فهکذا کان خوقهم من الوت . 
والآن لا ننظر إلى جماعة يحضرون جنازة إلا وأکثرهم یضحکون ویلهون » ولا پتگلمون 
إلا فی میراثه وما خلفه » ولا پتفکر واحد منهم إلا ما شاء اله فى جنازة نفسه » وفى حاله إذا 
حمل علبها » ولا سبب لهذه الغفلة إلا قسوة اقلوب بكثرة العاصى والذوب » حى نسينا لل 
تعالى » والبوم الآر » والأهوال التى يين يدينا » فصرنا نغقل ونلهو با لا يعنينا فسأل الله تعالى 
اليقظة من هذه الغفلة . وكما أن للموت شدة فى أحواله وسكراته وخطرا فى حوف العاقبة »> 
كذلك الخطر فی مقاساة ظلمه القبر ودیدانه » ثم منکر ونکیر وسؤالھما ء ثم عذاب القبر 
وخحطره إن كان مغضوتا عليه » وأعظم من ذلك كله الأخطار التى بين يديه من نفخ الصور » 
والبعث يوم الدشور » والعرض على الجبار » والسؤال عن القليل والكثير » ونصت اليزان لمعرفة 
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المقادير » ثم جواز الصراط » ثم انتظار النداء عند فصل النضاء : إما بالإسماد وإما بالإشقاء . 
فهذه أحوال وأهوال لابد لك من معرفها » ثم الإيان بها على سببل الجزم والتصديق » ثم إطالة 
الفكر فى ذلك لينبمث من قلبك دواعى الاستعداد لها . رأكثر الناس لم يدخل الإإيان باليوم 
الآعر صميم قلوبهم » ولم يشمكن من سريداء أشدتهم » ويدل على ذلك شدة تشميرهم » 
واستعدادهم لر الصيف وبرد الشتاء » وتهاونهم بحر جهنم » وزمهريرها مع ما يكندفها من 
المصاعب والأهوال » بل إذا سعلوا عن البوم الآحر نطقت منهم ألستتهم ثم فلت قلوبهم » 
ومن أخبر بأن ما يبن يديه من الطعام مسموم وقال لصاحبه الذى أخبره : صدقت » ثم مد يده 
اتنارله کان مصدقًا بلساته ومكذا بعمله . وتكذيب الممل أبلغ مع تكذيب اللسان » فمثل 
نفساك وقد بعثت من قبرك مبهونًا من شدة الصاعقة شاحص العين نحو النداء » وقد ثار احق 
ثورة واحدة من القبور التى طال فيها بلاؤها » وقد أزعجهم الرعب مضانًا إلى ما كان عندهم 
من الهموم والغموم وشدة الانتظار لعاقبة الأمر » كما قال تعالى : « ونفخ فى الصور فصعق 
من فى السماوات ومن فى الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أحرى فإذا هم قيام 
ينظرون ) [سورة الزمر: 1۸] , 

وتفکر فی الخلائق وذلهم » وانکسارهم » واستکاتتهم اننظارا لا بقضی عایهم من سعادة 
أو شقاوة » وأنت فيما بينهم مدكسر كانكسارهم ومتحير كتحيرهم » فكيف حالك وحال 
قلبك هناك » وقد تبدات الأرض غير الأرض والسموات .. 

يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزرا لله الواحد القهار ) 

1 سورة راهيم + 1۸] ۰ 

وطمست الشمس والقمر » وأظلمت الأرض » واشنبك الناس » وهم حفاة عراة مشاق 
وازدحموا فى الموقف شاحصة أبصارهم » منفطرة قلوبهم .. فأمل يا مسكين ! فى طول هذا 
اليم وشدة الانعظار فيه > والنجل والياء من الافعضاح عد العرض على ال جبار تعالى » وأنت 
عار مكشوف ذليل » متحير مبهوت مننظر ما ُجرى عليك القضاء بالسمادة أو الشقاء » وأعظم 
بهذه أللالة فان عظيمة » واستعد لهذا اليوم العظيم شأن » القاهررساطانه القريب أوائه ,. 


یوم ترونها تذهل کل مرضعة عما أرضعت ” وتضع کل ذات حمل حملها » وتری الاس 


سکاری » وماهم بسکاری ولکن غذاب الله شديد ) سررة الحج: ]١‏ . السماء قد 
انفطرت والکواکب من هوله قد ارت والنجوم الزواهر قد ادرت والشمس قد کورت 
وبال قد سيرت والمشار قد عطلت » والوحوش قد حشرت والبحار قد سجرت والتفوس 
إلى الأبدان قد زوجت » والجحيم قد سعرت والنة قد أزلفت .. وقد وصق الله بعض 
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دواهى يرم القيامة . وأكثر من أسمائه » لقف بكثرة أسمائه على كثرة معانيه » فليس المقصود 
بكثرة الأسماء تكرير الأثقاب » بل الغزض تبيه أولى الأياب » حت كل اسم من أسماء 
القيامة سر » وفى كل نعت من نعوتها معلى . فالويل كل الويل للغافلين » برسل الله لنا صيد 
المرساون » وينزل عليه الكتاب المبين » ويخبرنا بالصفات من نعوت يوم الدين » ثم يصرف 
غفاتنا ويقول : ف اقرب للناس حسابهم وهو فى غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم 
محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم ‏ (سررة الأاء: ]٣‏ . 

ثم يعرفنا قرب القيامة فيقول  :‏ اقفربت الساعة وانشق القمر ) [ سورة القمر: ]١‏ . 
ويقول : [ إنهم يرونه بعيدًا ونراه قرا ) [سورة العارج : ]١‏ . ويقول : 

وما يدريك لعل الساعة تكون قري ) [سورة الأحراب: ]٠١‏ . ثم يكون أحسن 
أحوالنا أن تعخذ دراسة هذا القرآن عملا » فلنتدبر معانيه ولننظر فى كثرة أوصاف هذا اليوم 
وأسمائه » ونستعد للتخلص من نواهيه .. فنعوذ باله من هذه الغفلة إن لم يتداركتا الله بواسع 
رحنته ٠‏ ثم تقكر أيها الإنسان بعد هذه الأحوال فيما يوجه إليك من السؤال شقاكًا من غير 
ترجمان فتسأل عن القليل والكثير والفتيل والقطمير » فيا أنت فى كرب القيامة » وعرقها 
وشدة أهوالها » إذا نزلت ملاثكة من أرجاء السماء إلى موقف العرض على ال بار فيقدمون صما 
صمًا » محدقين بالفلائق من الجوانب » وينادو واحدًا بعد واحد » فعتد ذلك ترتعد الفرائص » 
وتضطرب ال جوارح » وتشت العقول » ويمنى أتوام أن يذهب بهم إلى التار » ولا تعرض 
قبائحهم على ال بار » ولا يكشف سترهم على رؤوس الأشهاد . فيا لشدة يوم تذهل فيه عقول 
الأنيباء من شدة الهيبة » ثم بؤخذ واحد واحد فيسأله الله تعالى شفاا عن كليل عمله وكثيره ب 
عن سره وعلاتیته » وعن جمیع جوارحه وأعضائه . 

أيها الناس : وقى الحديث الشريف الذى رواه الترمذى : (لا تزول قدما ابن آدم يوم 
القيامة من عند ربه حتى يسأل عن أربع خصال : عن عمره فيما أفناه ؟ . وعن شبابه فيما 
أبلاه ؟ . وعن ماله من أين اكتسبه ؟ . وفيما أنفقه ؟ . وماذا عمل فيما علم ؟ .) . أبها 
الاس : هذا أخ لكم قد فارق الدنيا » فهل نعتبر به ؟ . سنخرج من هنا كما حرجنا من قبل 
عتبر لحظات ثم تزول العبر بتناسى القبر ؟ . تويوا إلى الله .. وأحلصوا معه .. واستغفروا 
لأخيكم فإنه الآن يسأل : اللهم أحسن مدخله » ووسع له فى قبره وألهم أهله الصبر .. ولا 
تفة:ا بعده ولا تحرمنا أجره » واغفر لنا وله يا رب العالمين . 


الخاتمة 

وبعد .. فھذا ما وفقنی الله إلیه » وما توفیقی إلا بالله علي توكلت وإليه نيب . 

- أخى الواعظ : حاول أن تكثر من قراءة القرآن يقح الله لك » وانتقل من مكان إلى 
آخر دشر الدعوة يسدد خحطاك » ويوفقك لصالح الأعمال :.. وساول أحى أن تخل مشكلات 
المسلمين » حاصة بعد تفاقمها » واستعن بالله فى ذلك . 

- أخى : إن العالم ينظر اليوم إلى الإسلام نظرة جلى يدقق النظر ثم برتد خططه » فلا 
ينام من خيفته .. إن الإسلام بخبر وسیظل بخیر إن شاء اله .. 

ألم تسمع قول رسول الله به  :‏ لا تزال طائفة من أمتى طاهرين على الحق حتى تقوم 
الساعة ٠‏ . 

ولذا وجب عليك وأنت حامل الأمانة أن تلزم با حمله لك الإسلام ثم تصوب نظرك إلى 
أعدائه » وتعلن الحرب عليهم »ون تكون بين المسلمين أا نهم ومعلا لهم » ومضمدًا 
جروحهم » تحذرهم من أعدائهم وتبصرهم بحالهم .. وتعلمهم أحكام ديهم . 

- وأكرر عليك رجائى بأن تظر إلى مشكلات المسلمين » وواقع حياتهم .. وإذ 
استعصى عليك شىء » فرجائى المراسلة . 

وفقتا الله لما يحیه وبرضاه . 


إبراهيم محمد الجمل 
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